
حيـــن اختارت واشـــنطن وطهران 
الدوحـــة منصـــةً لأول محادثـــات 
فنية جدية، لم يكن الاختيار عشـــوائيا. 
قطر تمتلك مـــا لا تمتلكه القوى الكبرى 
في هذه اللحظة: مســـافة كافية من كلا 
الطرفيـــن تجعلهـــا مقبولـــة، وقنـــوات 
تواصل مع الجميـــع تجعلها ضرورية، 
وســـجل فـــي إدارة الملفات الســـاخنة 

يجعلها موثوقة.
لكـــن الســـؤال الـــذي لا تُجيب عنه 
البيانـــات  ولا  الدبلوماســـية  الصـــور 
الرســـمية الحـــذرة هو: هل مـــا يجري 
في الدوحة مقدمة لتحول إســـتراتيجي 
الأميركيـــة- العلاقـــة  فـــي  حقيقـــي 

الإيرانيـــة، أم أنـــه هدنة مُـــدارة بعناية 
مختلفة،  لأســـباب  الطرفان  يحتاجهـــا 
لكنهـــا لا تحمل فـــي طياتها بذور الحل 

الدائم؟
لفهم ما يجري في الدوحة، لا بد من 
استيعاب المسار الذي أفضى إليه. منذ 
شباط/فبراير شهدت المنطقة تصعيدا 
عســـكريا متبادلا وصل في لحظات إلى 
ضربات  المفتوحـــة؛  المواجهـــة  حافة 
خطـــوط  بانتهـــاك  واتهامـــات  وردود، 
حمراء، وتحشيد في مضيق هرمز أعاد 
إلى الأذهان أســـوأ لحظـــات التوتر في 

الخليج.
كانـــت ”بيضة كولومبـــس“ في هذا 
المســـار هي تدخل الوسطاء. باكستان 
التي تمتلـــك علاقـــات تاريخية مع كلا 
الطرفين وجدت في هذه اللحظة فرصة 
لتأكيد دورها كوسيط إقليمي جاد، وهو 
ما أثبتته في وســـاطات سابقة خرجت 
بمذكرة إســـلام آباد. قطر من جهتها لا 
تحتـــاج إلى دليل علـــى قدرتها في هذا 
المجـــال، إذ إن علاقاتهـــا مـــع طهران 
تمتـــد لعقود وهـــي من الـــدول القليلة 
التـــي تســـتطيع التحدث مـــع الملالي 
ومـــع البيت الأبيـــض دون أن تفقد ثقة 

أيٍّ منهما.
مذكـــرة التفاهـــم التـــي وُقّعـــت في 
هـــذه  ثمـــرة  كانـــت  حزيران/يونيـــو 
الجهـــود المزدوجة. المذكـــرة لا تُلغي 
الصـــراع، لكنهـــا تُوقفه مؤقتـــا وتفتح 
نافذة لمعرفة ما إذا كان ثمة بناء ممكن 

خلالها.
الاختيار الأكثـــر دلالة في محادثات 
الدوحـــة ليس المـــكان بل المســـتوى. 
بـــدلاً مـــن اجتماعـــات وزاريـــة أو قمم 
المســـتوى  الطرفـــان  اختـــار  مُعلنـــة، 
ومفاوضون  وفنيـــون  خبـــراء  التقني: 
متخصصون يُناقشون تفاصيل التنفيذ 
بعيدا عـــن كاميرات الإعـــلام وضغوط 

الرأي العام.
المســـتوى التقني يُتيـــح للطرفين 
التقـــدم دون أن يضطـــرا إلى الاعتراف 
العلني بهذا التقدم. المفاوض الإيراني 
الـــذي يُناقش آليـــات التحقق من وقف 
إطلاق النار لا يُصدر بيانا يقول إنه جلس 
مـــع الأميركيين. والمســـؤول الأميركي 
الذي يُفاوض على شـــروط الإفراج عن 
الأصـــول الإيرانيـــة لا يُعطي معارضيه 
فـــي الكونغـــرس صـــورة التخلـــي عن 

الضغط.
غياب الوجوه البـــارزة مثل جاريد 
كوشـــنر وســـتيف ويتكـــوف عـــن هذه 
المحادثـــات الفنية له دلالته أيضا. هذه 
الغيبة تعني أن ما يجري ليس تســـوية 
نهائية بعد، بل رسم خرائط لما قد تبدو 

عليه هذه التسوية.
قطـــر في كل هذا تـــؤدي دور ”مدير 
سياســـيتَين  لغتَيـــن  بيـــن  الترجمـــة“ 
تتحدثـــان بمفـــردات مختلفـــة تمامـــا. 
الأميركيون يتحدثـــون بلغة الضمانات 
الإيرانيـــون  والامتثـــال.  والتحقـــق 

يتحدثون بلغة رفـــع الحصار واحترام 
الســـيادة والإقـــرار بوجودهـــم كقـــوة 

إقليمية.
مضيـــق هرمـــز يظل العقدة الأشـــد 
حساســـية. الاتفاق على فتحه لســـتين 
يوما لا يحل الخلاف الجوهري حول من 
يملك الحق فـــي تقييده أو فتحه. إيران 
ترى فـــي المضيق ورقة إســـتراتيجية 
تُعـــادل ما يملكـــه الأميركيـــون من قوة 

بحرية في الخليج.
تجعـــل  المتداخلـــة  الملفـــات 
المفاوضات أكثر تعقيدا مما تبدو عليه. 
لبنـــان واليمـــن والعقوبـــات والأصول 
المجمدة والملف النووي كلها مترابطة 
في النظرة الإيرانية، لكنها منفصلة في 
النظرة الأميركية. الفجوة بين النظرتين 

ليست تقنية بل فلسفية.
الموقـــف الأميركـــي فـــي الدوحـــة 
متناقضَيـــن.  ضغطَيـــن  بيـــن  يجمـــع 
مـــن جهـــة، الإدارة تمتلـــك رصيدا من 
أظهرته  الموثوقـــة  العســـكرية  القـــوة 
فـــي التصعيد الأخيـــر ولا تريد التنازل 
عنـــه باتفـــاق يُعطـــي إيـــران مكاســـب 
دون ضمانات. من جهـــة أخرى، الكلفة 
الداخل  علـــى  للتصعيـــد  الاقتصاديـــة 
الأميركـــي وعلـــى الحلفـــاء الأوروبيين 

تضغط نحو تسوية.

القيادة الإيرانية ترفض علنًا اللقاء 
المباشـــر مـــع الأميركييـــن، وتتشـــبث 
بخطاب السيادة ورفض الإملاءات. لكن 
في الوقت ذاته، هي تُرســـل مفاوضيها 
إلـــى الدوحـــة للتحدث مع مـــن يتحدث 
مع الأميركييـــن، وهو مـــا يعني عمليا 
تفاوضا غير مباشر لا يختلف كثيرا في 

مضمونه.
الموقف القطـــري، الأكثر براغماتية 
وهـــدوءا، هـــو إدارة التـــوازن الدقيق. 
مـــن  يتطلـــب  دورا  تمـــارس  الدوحـــة 
القائميـــن عليـــه مهارة اســـتثنائية في 
ضبـــط الإيقاع. قطـــر لا تُريـــد أن تبدو 
منحازة لواشنطن لكنها لا تُريد أن تفقد 

ثقة واشنطن.
الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن 
تتابـــع محادثـــات الدوحـــة بمزيج من 
الارتياح الحـــذر والقلق المُعلَن. ارتياح 
لأن تخفيـــف حدة التوتر مع إيران يُقلل 
من خطـــر المواجهـــة المباشـــرة على 
أراضيها وفـــي مياهها. وقلـــق لأن أي 
اتفـــاق يمنح إيران شـــرعية دولية أكبر 
وعائدات نفطية أوســـع سيُعزز قدراتها 
الإقليميـــة على حســـاب التـــوازن الذي 

تسعى إليه دول الخليج.
في لبنان، أي تفاهم أميركي-إيراني 
يُترجَم إلى تغيير في ســـلوك حزب الله 
سيُحدث تأثيرا بالغا في معادلة الدولة 
اللبنانيـــة الهشّـــة. في اليمـــن، الهدنة 
الهشّة القائمة تحتاج إلى غطاء إقليمي 
ودولي أشـــمل لكي تتحول إلى ســـلام 

فعلي.
الســـؤال المفتوح الذي لـــن تُجيب 
عنه محادثات الدوحة بصورة حاســـمة 
هـــو ما إذا كانـــت هدنة الســـتين يوما 
تحمـــل في طياتها بذور ســـلام دائم، أم 
أنها فصل مؤقت في صراع يُعيد إنتاج 

نفسه بأشكال مختلفة. 
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 بيروت - أبدى وزير الخارجية  السوري 
أسعد الشيباني خلال زيارته إلى بيروت 
انفتـــاح بـــلاده على لقاء حـــزب الله ”إذا 

اقتضت المصلحة ذلك“.
ووصـــل الشـــيباني إلـــى العاصمـــة 
اللبنانية الخميـــس في أول زيارة له إلى 
هنـــاك منذ أن أشـــار الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب إلى احتمال تولي القوات 
السورية مهمة محاربة حزب الله بدلا من 

إسرائيل في لبنان.
والتقـــى وزيـــر الخارجية الســـوري 
قادة لبنانيين من بينهم الرئيس جوزيف 
عون ورئيس مجلس النـــواب نبيه بري، 

الحليف الرئيسي لحزب الله.
وفي وقت سابق نفى الرئيس السوري 
أحمد الشرع ما وصفه بأنه شائعات حول 

نوايا سورية للتدخل في لبنان.
وخاضـــت القيـــادة الســـورية عندما 
كانت في صفوف المعارضة في الســـابق 
مواجهات مع حزب الله لســـنوات، حيث 
كانت الجماعة اللبنانية تنشـــر قوات في 
سوريا لدعم الرئيس السابق بشار الأسد.

وبعـــد أن تولـــوا الســـلطة الآن صار 
على القادة السوريون موازنة التحالفات 
والعمليات العسكرية بعناية في محاولة 
للحفاظ على اســـتقرار نسبي في بلادهم، 
التـــي لا تـــزال تتعافـــى مـــن 14 عاما من 

الحرب الأهلية.
ونقلـــت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
إن  قولـــه  الشـــيباني  عـــن  اللبنانيـــة 
الاجتماعات في لبنان الخميس لم تتطرق 
إلى ”ملف حزب الله“، لكن سوريا منفتحة 

على عقد لقاء مع الحزب.

وفـــي بيان له صرح الرئيس عون بأن 
لبنان متمســـك بإقامة ”علاقـــات أخوية“ 
مع سوريا تقوم على التعاون والتنسيق 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأعـــرب عون عن ارتياحه للتنســـيق 
القائـــم بيـــن البلدين، خاصـــة في مجال 
ضبـــط الحدود ومنع تهريب الأشـــخاص 
والســـلاح، مؤكـــدا أن الرئيـــس الشـــرع 

أبلغه في أكثر من لقاء واتصال بأن ”دور 
سوريا لن يكون كدورها في الماضي“.

وللبنانيين ذكريات ســـيئة إن لم تكن 
مريرة مع التدخل الســـوري المباشر في 
بلادهـــم، والذي بدأ في ســـبعينات القرن 
الماضـــي حيـــث اســـتمر لعقـــود قبل أن 

ينتهي في العام 2005.
وخـــلال زيارتـــه إلـــى بيـــروت وقع 
الشـــيباني مع رئيس الحكومة اللبنانية 
نواف ســـلام علـــى اتفاق لتشـــكيل لجنة 
عليا مشـــتركة تعقـــد اجتماعـــات دورية 
لتعزيـــز التعاون بين البلدين في مختلف 

المجالات.
وقال سلام ”وقّعنا اتفاق إنشاء لجنة 
ســـورية تضم  عليـــا مشـــتركة لبنانية – 
وزراء مـــن البلديـــن، وتعقـــد اجتماعات 

دورية لتعزيز التعاون“.
وأوضح أن المباحثات تناولت ســـبل 
تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، 
بمـــا يشـــمل الربـــط الكهربائـــي، ونقـــل 
وتبـــادل البضائع، وتســـهيل حركة تنقل 

المواطنين عبر الحدود.
مـــن جانبـــه صـــرح الشـــيباني بأن 
”الشـــراكة مـــع لبنـــان ســـتكون منصـــة 
لتطويـــر التعـــاون الاقتصـــادي وتعزيز 

التفاهم الأمني بين البلدين“.

موقفنا  تترجـــم  ”زيارتنـــا  وأضـــاف 
الداعم للبنان، ونسعى إلى ترسيخ علاقة 

صحية بين البلدين“.
ويـــرى مراقبون أن زيارة الشـــيباني 
إلى بيروت هدفها إيصال رســـائل طمأنة 
على عـــدم وجود مخططـــات للتدخل في 
ســـوريا، بالرغم مما يثـــار من حديث عن 

ضغوط أميركية.
وصارت الحكومة الســـورية الجديدة 
بقيادة الشـــرع، الـــذي كان في الســـابق 
قائدا لهيئة تابعة لتنظيم القاعدة، حليفة 
للولايـــات المتحـــدة منذ أن قاد الشـــرع 
عملية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 

عام 2024.
وظلت الحكومة الجديدة إلى حد كبير 
بعيدة عـــن الحرب الدائرة فـــي المنطقة 
بيـــن الولايـــات المتحدة وإســـرائيل من 
جهـــة وإيران من جهة أخـــرى. ويخوض 
حزب الله حربا مع إسرائيل ألحقت دمارا 

واسعا بأجزاء كبيرة من جنوب لبنان.
ونجحـــت جهـــود ترعاهـــا الولايات 
المتحـــدة لوقـــف القتال بيـــن الجانبين 
في الحـــد من الأعمـــال القتالية  لكن دون 

الوصول إلى تحقيق السلام.
وقـــال ترامب الشـــهر الماضـــي إنه 
تحـــدث مع الشـــرع بشـــأن محاربة حزب 

اللـــه، بعـــد أن انتقـــد إســـرائيل -التـــي 
تخوض حربـــا مع الجماعة فـــي لبنان- 
لقتلها عددا كبيـــرا جدا من المدنيين  في 

لبنان وعدم إنجاز المهمة.
وأضـــاف ترامـــب فـــي ذلـــك الحيـــن 
”اقترحت على إســـرائيل أن تدع ســـوريا 
تتولـــى أمـــر حـــزب اللـــه لأننـــي، لأكون 
صريحـــا معكـــم، أعتقد أنها تقـــوم بهذه 

المهمة بشكل أفضل“.
وفقـــا لتصريحات نشـــرتها وســـائل 
إعلام حكومية سورية، نفى الشرع صحة 
مـــا تردد بشـــأن تدخل  ســـوريا في لبنان 

واصفا ذلك بأنه ليس له أساس.
وذكرت رويترز في مارس أن الولايات 
المتحدة شجعت ســـوريا على النظر في 
إرسال قوات إلى شـــرق لبنان للمساعدة 
في نزع ســـلاح حـــزب الله، لكن دمشـــق 
كانـــت متحفظة علـــى مثل هـــذه المهمة 
خوفا من الانجرار إلى الحرب في الشرق 
الأوســـط وتأجيـــج توتـــرات طائفية في 

سوريا ولبنان.
ورفـــض تومـــاس بـــراك، المبعـــوث 
الخاص لترامب إلى سوريا، التقرير الذي 
يفيد بأن الولايات المتحدة تشجع سوريا 
على إرسال قوات إلى لبنان ووصفه بأنه 

”كاذب وغير دقيق“.

الشيباني من بيروت: 

سوريا لا تمانع لقاء حزب الله

 الدوحــة - مـــن المقـــرّر أن تُســـتأنف 
المحادثات غير المباشـــرة بين واشنطن 
وطهـــران بعـــد انتهاء مراســـم تشـــييع 
المرشـــد الأعلـــى علي خامنئي، بحســـب 
ما أعلنـــه المفاوضون الخميـــس، وذلك 
غداة انعقاد جولـــة مباحثات في الدوحة 
في إطار المســـاعي الدبلوماسية الرامية 
إلى وضع حد نهائي للحرب في الشـــرق 

الأوسط.
اســـتضافتها  التي  المحادثات  وبعد 
الدوحـــة، قـــدّم المفاوضون والوســـطاء 
مؤشـــرات  والباكســـتانيون  القطريـــون 
الدبلوماســـية،  الجهـــود  مواصلة  علـــى 
بعدما تبادلت إيـــران والولايات المتحدة 
الهجمـــات خـــلال نهاية الأســـبوع على 

خلفية السيطرة على مضيق هرمز.
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  وأشـــاد 
ترامـــب الأربعـــاء بـ“اجتماعـــات جيـــدة 
جدا“، بينما أعلـــن نائب وزير الخارجية 
الإيراني كاظـــم غريب آبادي عن إنشـــاء 

”قناة اتصال“.

وانخـــرط الطرفـــان، منـــذ منتصـــف 
يونيـــو، فـــي مفاوضـــات من المقـــرّر أن 
تســـتمر 60 يوما قابلة للتجديد، بموجب 
مذكرة التفاهم التي أبرماها في 17 يونيو 
بوساطة باكستانية وقطرية، بهدف إنهاء 
الحرب التي اندلعت في الشـــرق الأوسط 
بهجـــوم أميركي – إســـرائيلي على إيران 

في 28 فبراير.
ونصّـــت المذكـــرة علـــى عـــدة بنود 
مـــن أبرزها وقـــف الحرب علـــى مختلف 
الجبهـــات، وإعـــادة فتح مضيـــق هرمز 
ورفع الحصار الأميركي عن موانئ إيران، 
والإفـــراج عـــن قســـم من أصـــول طهران 
المجمّـــدة، وإجـــراء مفاوضـــات بهـــدف 

التوصل إلى اتفاق نهائي.
إنّ  الخميـــس  باكســـتان  وقالـــت 
”الوســـطاء القطرييـــن والباكســـتانيين 
مـــع  منفصلـــة  اجتماعـــات  اختتمـــوا 
والإيرانييـــن  الأميركييـــن  المفاوضيـــن 
في الدوحـــة (الأربعاء)، مع إحـــراز تقدّم 

إيجابي“.

وأضافـــت أنّ الجانبيـــن اتفقـــا على 
يتـــم  أن  ”علـــى  المحادثـــات  مواصلـــة 
تحديد موعد الاجتمـــاع التالي في أقرب 
وقـــت ممكن بعد انتهاء مراســـم تشـــييع 
الســـابق“. الإيرانـــي  الأعلـــى  المرشـــد 
وقتـــل آية اللـــه علي خامنئـــي (86 عاما) 
فـــي قصـــف اســـتهدف المجمـــع الـــذي 
يضـــم مقـــر إقامته فـــي وســـط طهران، 
وســـرعان مـــا انتُخـــب نجلـــه مجتبـــى 

خلفا له.
وســـتبدأ مراســـم تشـــييع خامنئـــي 
السبت على أن تمتد ستة أيام، وستشمل 
مناطـــق مختلفة في إيران، كما ســـتكون 

هناك محطات في العراق المجاور.
ودعا رئيس مجلس الشورى الإيراني 
وكبير المفاوضين محمـــد باقر قاليباف 
الخميس إلـــى الثأر لمقتـــل خامنئي من 
خلال المشـــاركة الواســـعة في مراســـم 

تشييعه.
وأعلنت إســـلام آباد مشـــاركة رئيس 
الوزراء شـــهباز شـــريف في التشـــييع، 

بينما توقع المنظمون مشاركة مسؤولين 
من نحو ثلاثين دولة.

ومســـاء الأربعاء نقلـــت وكالة الأنباء 
الرســـمية الإيرانية إرنـــا عن كاظم غريب 
آبـــادي الـــذي قـــاد الوفـــد الإيرانـــي في 
مفاوضات الدوحة، أن المشاركين اتفقوا 
على ”إنشـــاء قنـــاة اتصال بحلـــول يوم 
الخميـــس“ للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة 

ورصدها.
وكانـــت إيران شـــددت علـــى أنّها لن 
تجـــري مفاوضات مباشـــرة مع الولايات 
المتحدة في قطر، وأكد المتحدث باســـم 
وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أن ”أي 
اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة 

لن تُعقَد على أي مستوى كان“.
من جانبه قال ترامب ”إنّ نزع السلاح 
النووي من إيران يســـير بشكل جيد. لقد 
عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وســـنرى 
مـــا ســـيحدث“، مضيفا ”لقـــد ضربناهم 
بقوة شديدة… ولكننا نتفاهم بشكل جيد 

جدا“.

مفاوضات الدوحة معلقة إلى حين تشييع خامنئي

لبنان وسوريا يعلنان تشكيل لجنة عليا لتعزيز العلاقات الثنائية

دمشق بين التقارب الظرفي مع واشنطن والعمق التاريخي مع لبنان

لبنان متمسك بإقامة 

علاقات أخوية مع سوريا 

تقوم على التعاون 

والتنسيق وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية

السؤال هو ما إذا كانت 

هدنة الستين يوما تحمل 

بذور سلام أم أنها فصل 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
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 غزة - أثار إعلان ”مجلس السلام“ عن 
عدم وجـــود مكان لوكالة غوث وتشـــغيل 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين ”الأونروا“ في 
ما ســـماه ”غزة الجديـــدة“، موجة رفض 
فلســـطينية وعربيـــة، وســـط تحذيـــرات 
من أن الخطوة تمثل اســـتهدافا مباشـــرا 
للوكالة الأممية، وتمهد لمســـار يستهدف 
قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في 

العودة.
أن  فلســـطينيون  محللـــون  ويـــرى 
من قطـــاع غزة لا  اســـتبعاد ”الأونـــروا“ 
يقتصـــر على جانـــب الإغاثة، بـــل يطال 
مكانتهـــا القانونية والدور الذي تضطلع 
به باعتبارها شـــاهدا أمميـــا على قضية 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين، معتبريـــن أن 
الإعـــلان يأتي امتدادا لحملة إســـرائيلية 
متواصلـــة لتقويـــض الوكالـــة وإنهـــاء 

دورها.
والأربعـــاء، أعلـــن مجلـــس الســـلام 
فـــي بيان أنه ”لا مـــكان للأونروا في غزة 
الجديدة“، مدعيا أن هدفه يتمثل في إنهاء 
”الاعتماد المســـتمر على المســـاعدات“، 
وأن الفلسطينيين في القطاع ”يستحقون 

أكثر من ذلك“.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
طـــرح فـــي ســـبتمبر 2025 فكرة إنشـــاء 
”مجلس الســـلام“ ضمن خطة من 20 بندا 
لإنهـــاء حرب الإبـــادة الإســـرائيلية على 
قطـــاع غـــزة، قبل أن يدعـــم مجلس الأمن 
الدولي إنشـــاء المجلـــس بموجب القرار 

رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025.
اجتماعاتـــه  أول  المجلـــس  وعقـــد 
الخاصـــة بغزة فـــي 19 فبرايـــر الماضي 
بمعهـــد الســـلام في واشـــنطن برئاســـة 
ترامـــب، قبـــل أن يوســـع لاحقـــا نطـــاق 
اختصاصـــه ليشـــمل النزاعـــات الدولية 

الأخرى.
وبحسب ميثاقه، يهدف المجلس إلى 
”تعزيز الاســـتقرار، وإعـــادة بناء حوكمة 
موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في 
المناطق المتأثرة بالنزاعات“، مع انتقاد 
واضـــح لأداء المؤسســـات الدولية، وفي 

مقدمتها الأمم المتحدة.
وزارة  أكـــدت  الإعـــلان،  علـــى  وردا 
الخارجيـــة الفلســـطينية أن ”الأونـــروا“ 
للاجئيـــن  حيـــاة“  ”شـــريان  تمثـــل 
الفلســـطينيين، وهـــي مؤسســـة أمميـــة 
”غيـــر قابلة للاســـتبدال“، وتـــؤدي دورا 
محوريا فـــي تقديـــم الحمايـــة والإغاثة 
والخدمات الأساســـية لملايين اللاجئين. 
كمـــا رفضت الوزارة اســـتخدام مصطلح 
”غـــزة الجديدة“، معتبرة أنه يعزل القطاع 
والديمغرافي  الجغرافـــي  امتـــداده  عـــن 

والسياسي الفلسطيني.
الـــدول  جامعـــة  أدانـــت  بدورهـــا، 
العربيـــة تصريحات المجلس، ووصفتها 
بأنهـــا ”تفتقر إلى أي أســـاس قانوني أو 
إنساني“، مؤكدة أن إنهاء عمل الوكالة أو 
الانتقاص مـــن ولايتها لا يمكن أن يتم إلا 
بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي أنشـــأتها بموجب القـــرار 302 لعام 

1949، وتجدد ولايتها بصورة دورية.
في 8 ديسمبر  وتأسســـت ”الأونروا“ 
1949 لتقديـــم خدمات الإغاثـــة والحماية 

مناطـــق  فـــي  الفلســـطينيين  للاجئيـــن 
عملياتهـــا الخمـــس، وهـــي قطـــاع غزة 
والضفـــة الغربيـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس 

الشرقية، والأردن وسوريا ولبنان.
باســـتمرار  الوكالة  ولايـــة  وترتبـــط 
إلـــى  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  قضيـــة 
حين التوصل إلى حـــل عادل ودائم وفقا 
لقرارات الأمم المتحدة، فيما تقدم خدمات 
التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة والإغاثـــة 
والحمايـــة الاجتماعية لنحـــو 5.9 مليون 

لاجئ فلسطيني.
ويـــرى مديـــر المركـــز الفلســـطيني 
والدراســـات  السياســـات  لأبحـــاث 
هاني المصري  الإستراتيجية ”مسارات“ 
أن إعـــلان المجلس ”يكشـــف أنه مجلس 
وصاية استعماري وليس مجلس سلام“.

وقال إن ”مشـــروع تصفيـــة الأونروا 
وإســـرائيل  المتحدة  الولايـــات  تتبنـــاه 
منـــذ ســـنوات، ومـــا يجري اليـــوم يمثل 
استمرارا لهذا المسار“، مضيفا أن إنهاء 
الوكالة ”يعني المساس بجوهر القضية 

الفلسطينية باعتبارها قضية لاجئين“.
وأشـــار إلـــى أن الأزمـــة المالية التي 
تواجههـــا الوكالـــة تفاقمـــت بعـــد وقف 
التمويـــل الأميركـــي، داعيا إلـــى إطلاق 
تحرك سياســـي وإعلامي وقانوني واسع 
لتوفير الدعم المالي اللازم وحماية ولاية 

الوكالة.

وأضـــاف ”إنقـــاذ الأونـــروا لا يكون 
ببيانات التأييد فقط، وإنما بتحرك دولي 
يضمن استمرارها في أداء مهامها داخل 

غزة وفي بقية مناطق عملياتها“.
مـــن جانبه، قـــال مدير مركـــز القدس 
للدراســـات فـــي جامعـــة القـــدس أحمد 
من  رفيق عوض إن اســـتبعاد ”الأونروا“ 
قطـــاع غزة ”يتعارض مع القانون الدولي 
ويستهدف الشـــعب الفلسطيني بصورة 

مباشرة“.
وأضاف أن الوكالة شكلت طوال نحو 
76 عامـــا ”المظلة القانونية والإنســـانية 
والإغاثية للاجئين الفلسطينيين“، معتبرا 
أن اســـتبعادها لصالح ”مجلس السلام“ 
يعني تحويل المســـاعدات الإنسانية إلى 

”أداة للسيطرة والإخضاع“.
تمتلـــك  ”الأونـــروا“  أن  وأوضـــح 
الشـــرعية القانونية والخبـــرة الميدانية 
لخدمـــة  اللازمـــة  المؤسســـية  والبنيـــة 
اللاجئين، وهي الجهة الوحيدة المخولة 
دوليا بهذه المهمة، مؤكدا أن استهدافها 
يهدف فـــي النهاية إلى المســـاس بصفة 
اللاجئ الفلســـطيني، وما يرتبط بها من 

حق العودة والتعويض.
بـــدوره، اعتبر مدير مركـــز ”يبوس“ 
للدراســـات ســـليمان بشـــارات أن إعلان 
مجلس الســـلام يمثـــل ”أوضح مؤشـــر 
حتى الآن على وجود محاولة لاســـتبداله 
بالأونروا والمؤسســـات الدولية المعنية 

بالقضية الفلسطينية“.

 أنقــرة  - لم يكن اســـتعراض شـــركة 
”بايـــكار“ التركيـــة لأحـــدث مشـــاريعها 
الدفاعيـــة أمام وفد الجمعيـــة البرلمانية 
لحلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو)، قبل 

أيـــام قليلة من انعقاد قمـــة الجمعية في 
أنقـــرة يومي 7 و8 يوليـــو، مجرد عرض 
تقني لإنجازات صناعية، بل حمل رسائل 
سياسية وعســـكرية تعكس طموح تركيا 

إلى تثبيت موقعها بين الدول التي تقود 
التحـــول العالمـــي في تقنيـــات الطيران 

العسكري غير المأهول.
واســـتقبل ”مركز أوزدميـــر بيرقدار 
مـــن  برلمانيـــا  وفـــدا  التكنولوجـــي“ 
دول الحلـــف برئاســـة رئيـــس الجمعية 
البرلمانية للناتو ماركوس بيريستريلو 
دي فاسكونســـيلوس، وبمشاركة رئيس 
البرلمـــان التركي نعمـــان قورتولموش، 
حيـــث اطلع الوفـــد على أحـــدث برامج 
الشـــركة في مجالات الطائرات المسيّرة 
والتقنيـــات  الاصطناعـــي  والـــذكاء 

الدفاعية.
وخلال العرض قـــدم رئيس مجلس 
إدارة ”بايـــكار“ ســـلجوق بيرقدار رؤية 
تتجـــاوز حـــدود التعريـــف بمنتجـــات 
الشـــركة، إذ رســـم تصـــورا لمســـتقبل 
الحروب الجوية يقوم على تراجع الدور 
المأهولة  المقاتلة  للطائـــرات  التقليدي 
وصعـــود جيـــل جديـــد مـــن المنصات 
القتالية المســـتقلة التي تعتمد بصورة 

متزايدة على الذكاء الاصطناعي.

وقـــال بيرقدار إن العالم يمتلك حاليا 
نحو خمســـة عشـــر ألف طائـــرة مقاتلة 
مأهولة، لكنه توقع أن تبدأ هذه الطائرات 
بالتراجـــع تدريجيا خلال العقود الثلاثة 
المقبلة لصالح المقاتلات غير المأهولة، 
معتبـــرا أن العالـــم يقـــف أمـــام تحـــول 
تاريخي في مفهوم القوة الجوية يشـــبه 
الثورات التقنية الكبرى التي غيرت وجه 

الصناعات الحديثة.
واســـتخدم بيرقـــدار مقارنـــة لافتـــة 
عندمـــا شـــبّه المقاتلـــة المســـيّرة ”قزل 
إلمـــا“ بالكمبيوتـــر الذي تمكـــن من هزْم 
بطل العالم الســـابق في الشطرنج غاري 
كاســـباروف، في إشـــارة إلـــى أن الذكاء 
الاصطناعـــي قـــد يغيـــر قواعـــد الحرب 
الجويـــة بالطريقة نفســـها التي غيّر بها 

قواعد المنافسة في مجالات أخرى.
وتراهـــن تركيا بصـــورة خاصة على 
مشـــروع ”قـــزل إلمـــا“، الـــذي يمثل أول 
مقاتلة نفاثة غير مأهولة تطورها شـــركة 
”بايـــكار“، باعتبـــاره خطـــوة نحو جيل 
جديـــد من الطائرات القـــادرة على تنفيذ 

مهـــام هجوميـــة واعتراضية مـــع درجة 
عالية من الاســـتقلالية، دون الحاجة إلى 

وجود طيار داخل قمرة القيادة.

ويـــرى بيرقـــدار أن الخطـــأ يكمن في 
مقارنـــة هـــذه المنصـــة بطائـــرات الجيل 
الخامـــس أو الســـادس، لأنهـــا لا تنتمـــي 
إلى الفئة نفســـها، بل تؤسس لفئة جديدة 
بالكامـــل تعتمد على الـــذكاء الاصطناعي 
والعمـــل الجماعـــي بيـــن عـــدد كبيـــر من 
المنصات غير المأهولـــة، بما يفتح الباب 
أمـــام تكتيكات قتالية مختلفـــة جذريا عن 

المفاهيم التقليدية.

ويؤكــــد أن هــــذه المنصــــات لن تكون 
مجرد بديل أقل كلفة للطائرات التقليدية، 
بــــل ســــتتمتع بميزات تشــــغيلية تجعلها 
قــــادرة علــــى تنفيذ مهــــام أكثــــر تعقيدا، 
خاصة أنهــــا لا تخضع للقيود البشــــرية 
المرتبطــــة بقــــدرة الطيــــار علــــى تحمــــل 
الضغوط الجســــدية أو اتخــــاذ القرارات 

تحت ظروف القتال القاسية.
كمــــا أن تطوير البرمجيات وتحديثها 
بصورة مستمرة يمنحان هذه المنظومات 
مرونــــة كبيــــرة، إذ يمكــــن نقــــل الخبرات 
التشــــغيلية من منصة إلــــى أخرى خلال 
وقــــت قصيــــر، خلافــــا لإعــــداد الطيارين 
الذي يتطلب ســــنوات طويلة من التدريب 

والتأهيل.
وتســــتند هــــذه الرؤيــــة إلــــى دروس 
عملية اســــتخلصتها أنقــــرة من النزاعات 
الأخيرة، وعلى رأســــها الحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة، التــــي تحولت إلــــى مختبر 
المســــيّرات  فاعليــــة  لاختبــــار  مفتــــوح 
بمختلف أنواعها، ســــواء للاستطلاع أو 

الهجوم أو تنفيذ العمليات الانتحارية.

 بغــداد  - تبـــدو الحكومـــة العراقيـــة 
برئاســـة علـــي الزيـــدي أمـــام واحد من 
عـــام  منـــذ  تعقيـــدا  الاختبـــارات  أكثـــر 
2003، بعدمـــا اختارت منـــذ الأيام الأولى 
لعملهـــا الاقتراب مـــن ملفـــات تجنبتها 
حكومات ســـابقة أو اكتفت بإدارتها عبر 
حلـــول مؤقتة لـــم تمنع تفاقمهـــا. فالأمن 
والاقتصاد لم يعودا ملفين منفصلين، بل 
أصبح كل منهما رهينة للآخر، إذ يصعب 
بناء اقتصاد قادر على جذب الاستثمارات 
وخلق فرص العمل في ظل هشاشة أمنية 
وانتشـــار السلاح خارج إطار الدولة، كما 
يصعب فرض الاســـتقرار الأمني في ظل 
اقتصاد مثقل بالبطالة والفساد وضعف 

مؤسسات الدولة.
ويلاحظ مراقبون أن الحكومة رفعت 
سقف توقعات العراقيين بإطلاقها حملة 
واســـعة على شبكات الفســـاد، بالتوازي 
مـــع إعلانهـــا برنامجا لحصر الســـلاح 
بيـــد الدولـــة، وهي خطوات ينظـــر إليها 
باعتبارهـــا محاولـــة لإعادة بنـــاء هيبة 
المؤسســـات الرســـمية، لكنها في الوقت 
ذاتـــه تضـــع الســـلطة التنفيذيـــة أمـــام 
امتحـــان صعـــب يتعلـــق بقدرتهـــا على 

ترجمة الشعارات إلى نتائج ملموسة.
وفي هذا الســـياق، قـــال رئيس حراك 
البيـــت العراقـــي محيـــي الأنصـــاري إن 
الحكومـــة تواجه اختبـــارا مصيريا على 
المستويين الاقتصادي والأمني، وهو ما 
يفرض عليها الانتقال من مرحلة الخطاب 
السياسي إلى مرحلة القرارات التنفيذية 
القادرة على معالجة الاختلالات البنيوية 

التي تعاني منها الدولة العراقية.
ويعـــد حـــراك البيـــت العراقـــي من 
التشـــكيلات المدنيـــة التي بـــرزت عقب 
احتجاجات أكتوبر 2019، ويطرح نفســـه 
بوصفه إطارا يدعو إلـــى إصلاح النظام 
السياســـي واستعادة مؤسســـات الدولة 

بعيدا عن المحاصصة والفساد.
وفي حديـــث لوكالة الأناضول، تناول 
الأنصـــاري عددا من القضايـــا المرتبطة 
بـــأداء الحكومـــة الجديـــدة، معتبـــرا أن 
جذور الأزمة الحالية تعود إلى التحولات 
التي شـــهدها النظام السياسي بعد عام 

2003، والتـــي أفضـــت، بحســـب تعبيره، 
إلـــى تحويـــل العمـــل السياســـي إلـــى 
ســـاحة تتغلب فيها المصالـــح الحزبية 
والانقســـامات المذهبيـــة والعرقية على 

مفهوم الدولة.
وأضاف أن هذه الممارسات أدت إلى 
تراجع ثقة العراقيين بالطبقة السياسية، 
وإلى عزوف شريحة واسعة من الكفاءات 
والنخـــب عن الانخراط فـــي العمل العام، 
كما انعكس ذلك على نســـب المشاركة في 
الانتخابـــات التي تأثرت، وفـــق تقديره، 
باستمرار الفساد المالي والإداري، فضلا 
عن وجود جماعات مســـلحة تعمل خارج 

المنظومة الرسمية للدولة.

ويرى الأنصاري أن الحكومة الحالية 
ســـتخضع لاختبار حقيقي قبـــل الزيارة 
المرتقبـــة لرئيس الوزراء إلـــى الولايات 
المتحـــدة خلال يوليو الجـــاري وبعدها، 
لأن تلك الزيارة ســـتكون مناسبة لقياس 
قدرة بغداد على إقناع شركائها الدوليين 
بأنهـــا ماضيـــة فـــي تنفيـــذ إصلاحـــات 
حقيقيـــة، وليـــس مجرد إطـــلاق حملات 

إعلامية مؤقتة.
وقال إن الأســـئلة المطروحـــة اليوم 
لا تتعلق فقط بامتـــلاك الحكومة الخبرة 
أيضـــا  وإنمـــا  الدولـــة،  لإدارة  اللازمـــة 
بقدرتهـــا علـــى اتخـــاذ خطـــوات عملية، 

والحفـــاظ في الوقت نفســـه علـــى توازن 
دقيق فـــي علاقاتها الخارجية، خصوصا 
فـــي ظل اســـتمرار التوتر بيـــن الولايات 
المتحـــدة وإيـــران، وهو توتـــر ينعكس 

بصورة مباشرة على المشهد العراقي.
ويعتقد أن هشاشة مؤسسات الدولة 
لا تـــزال تمثـــل العقبـــة الأكبر أمـــام أي 
مشـــروع إصلاحي، سواء على المستوى 
الأمنـــي أو الاقتصـــادي، مشـــيرا إلى أن 
المؤشرات الحالية في هذين القطاعين لا 
تـــزال مقلقة، الأمر الذي يتطلب معالجات 

هيكلية لا تقتصر على الإجراءات الآنية.
كما حذر مـــن المبالغة فـــي التعويل 
على نتائج الزيارة المرتقبة إلى واشنطن 
لتحقيق انفراج اقتصادي سريع، معتبرا 
أن الإدارة الأميركيـــة تربـــط أي انفتـــاح 
اقتصـــادي أو مالي بجملة من الشـــروط 
المرتبطة بالإصلاحـــات الداخلية، فضلا 
عن موقفها مـــن القضايا الأمنية والنفوذ 

الإقليمي داخل العراق.
ويبرز ملف الســـلاح غيـــر القانوني 
باعتباره أحـــد أكثر الملفات حساســـية 
بعدمـــا  الجديـــدة،  للحكومـــة  بالنســـبة 
أعلنـــت بغـــداد في وقـــت ســـابق نهاية 
ســـبتمبر المقبل موعدا لإنهـــاء عمليات 
تســـليم الســـلاح، قبل أن تتحدث تقارير 
عـــن احتمـــال تمديـــد المهلة إلـــى نهاية 
العـــام، وهو ما يعكس حجـــم التعقيدات 
السياســـية والأمنيـــة التي تحيـــط بهذا 
الملـــف، فـــي ظل تشـــابك مصالـــح قوى 
سياسية وفصائل مســـلحة تمتلك نفوذا 

واسعا.
ويرى محللـــون أن نجـــاح الحكومة 
في هذا الملف سيشـــكل مؤشـــرا حاسما 
علـــى قدرتهـــا على فرض ســـلطة الدولة، 
لأن حصر الســـلاح لا يمثـــل مطلبا أمنيا 
فقـــط، وإنما يعد أيضا شـــرطا أساســـيا 

لتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة 
الشركات الأجنبية، وتفعيل خطط التنمية 

الاقتصادية.
وفـــي الجانـــب الاقتصـــادي، تبـــدو 
التحديـــات أكثـــر تعقيـــدا مع اســـتمرار 
ولاســـيما  البطالـــة،  معـــدلات  ارتفـــاع 
بيـــن خريجـــي الجامعات، حيث يشـــير 
الأنصـــاري إلـــى أن نحو مليـــون خريج 
ينتظـــرون فـــرص التعييـــن فـــي القطاع 
العام، بينمـــا لم تعد الدولة تمتلك القدرة 
الماليـــة علـــى اســـتيعاب هـــذه الأعداد، 
نتيجة تضخم الإنفاق العام واســـتنزاف 

الموارد بسبب الفساد وضعف الإدارة.
ويعكـــس هـــذا الواقع الحاجـــة إلى 
إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، والانتقال 
تدريجيـــا من الاعتماد شـــبه الكامل على 
الوظيفة الحكومية إلى تشـــجيع القطاع 
الخـــاص والاســـتثمارات المنتجة، وهي 
مهمـــة تتطلـــب بيئـــة سياســـية وأمنية 
مســـتقرة وإصلاحات تشـــريعية وإدارية 

واسعة.
وأكـــد الأنصاري أن الأمـــن القومي لا 
ينبغي أن يختزل في الجانب العســـكري 
فقط، بل يشـــمل أيضـــا الأمن الاقتصادي 
والمائي والمجتمعي، معتبرا أن الحفاظ 
على المصالح الوطنيـــة يقتضي اعتماد 
سياسة متوازنة في العلاقات الخارجية، 
بعيدا عـــن تحويـــل العراق إلى ســـاحة 

لتصفية الصراعات الإقليمية.
وفي تقديره، فإن اســـتمرار الفســـاد 
وضعف المؤسســـات قد يدفعان باتجاه 
موجة احتجاجات اجتماعية جديدة قبل 
نهايـــة العـــام، إذا لم يشـــعر المواطنون 
بوجود تغيير فعلي في مستوى الخدمات 
وفرص العمل ومحاربة الفســـاد، وهو ما 
يجعل عامـــل الوقت عنصرا ضاغطا على 

الحكومة.

نجاح الحكومة لا يقاس 

بعدد الملفات التي تفتحها، 

بل بقدرتها على تحويلها 

إلى إصلاحات مؤسسية 

تعيد ثقة العراقيين بالدولة

حرب أوكرانيا عززت 

رات 
ّ
القناعة بأن المسي

منخفضة الكلفة قادرة 

على إرباك أكثر أنظمة 

الدفاع الجوي تطورا

إقصاء الأونروا من {غزة 

الجديدة} يستهدف 

شطب {حق العودة}

ة
ّ
مصدر جديد للقو

حكومة الزيدي أمام الاختبار: هل تنجح 

في تفكيك ألغام الأمن والاقتصاد؟
مكافحة الفساد وحصر السلاح وتحريك الاقتصاد ملفات مترابطة

أنقرة تراهن على الذكاء الاصطناعي لقيادة مرحلة ما بعد المقاتلات المأهولة

ــــــم يعد أمــــــام الحكومــــــة العراقية  ل
متســــــع من الوقت لتأجيل الملفات 
ــــــي تراكمت على  الأكثر تعقيدا الت
ــــــت  مــــــدى ســــــنوات، بعدمــــــا تحول
إلى  والاقتصــــــاد  الأمــــــن  تحديات 
اختبار حقيقي لقــــــدرة الدولة على 
اســــــتعادة فاعليتهــــــا. فنجــــــاح أي 
خطــــــة لإنعــــــاش الاقتصــــــاد يبقى 
رهينا بترســــــيخ الاستقرار الأمني 
وفرض ســــــلطة القانون، فيما تبدو 
مكافحة الفســــــاد وحصر السلاح 
خارج مؤسســــــات الدولة شــــــرطين 
أساسيين لاســــــتعادة ثقة المواطنين 

والمستثمرين على حد سواء.

رات القتالية قبيل قمة الناتو
ّ
تركيا تستعرض ثورة المسي
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إنقاذ الأونروا لا يكون 

ببيانات التأييد، وإنما 

بتحرك دولي داعم

هاني المصري

الأمن والاستقرار أساس العمل والإصلاح



 لم يعـــد الســـؤال الوجـــودي المعاصر 
يقتصـــر على كيفية العيش في هذا العالم، 
بل بات يمتد بقوة نحو سؤال أكثر جذرية: 
كيف نأتي إلى هذا العالم؟ ومن يملك الحق 
في صياغة مواصفاتنـــا البيولوجية؟ إننا 
نقف اليـــوم على أعتاب مرحلـــة تاريخية 
فارقة تؤســـس لما يمكن تســـميته ”الولادة 
المبرمجـــة“، وهـــي حزمة تقنيـــة متكاملة 
تسعى لفصل التناسل البشري عن امتداده 
الطبيعي والعاطفي، وتحويله إلى هندسة 
مخبرية خاضعة لمعايير الجودة والإنتاج 

التجاري.
ففي زمنٍ يتســـارع فيه بزوغ التقنيات 
الحيويـــة، لـــم يعد الخيـــال العلمي مجرد 
روايـــات تُقرأ أو أفلام تُشـــاهد، بل تحوّل 
إلـــى واقع مختبـــري يقرع أبـــواب الهوية 
الإنســـانية بعنف، مستخدما أدوات ثورية 
تمتـــد مـــن ”المقـــص الجينـــي“ وتخليـــق 
الأمشـــاج من خلايـــا الجلد، وصـــولاً إلى 
الأرحام الاصطناعية، محققا بذلك محاولة 
جذريـــة لإعادة تعريف ماهية ”الإنســـان“، 
وتفكيك مفهوم الأسرة والأمومة كما عرفته 
البشـــرية عبر العصور، وسط مخاوف من 
أننـــا نمضي نحو ”طبقيـــة بيولوجية“ قد 
لا تملك القوانـــين الدولية القدرة على كبح 

جماحها.

في عمق هـــذه التحولات تبـــرز الأداة 
الفاعلـــة التـــي غيـــرت وجه العلـــم: تقنية 
”كريســـبر-كاس9“ التـــي تعمـــل كبرنامج 
لمعالجـــة النصـــوص مخصـــص للحمض 
النـــووي؛ حيـــث تتيـــح ببســـاطة مســـح 
”الأخطـــاء الإملائيـــة“ الجينيـــة وتعديلها 
داخل خلايا الكائنـــات الحية عبر ”مقص 
جينـــي“ فائق الدقة، يُوجهه بروتين خاص 
لقص الجين المعيب واستبداله بآخر سليم.
ومـــن ثم، فـــإن هـــذه القفـــزة العلمية 
الهائلة فتحت بابا لرهانات غير مسبوقة؛ 
يتأرجـــح أولهـــا بـــين ”الأمـــل العلاجـــي 
الـــذي يكمن فـــي القـــدرة على  الشـــافي“ 
المستعصية  الوراثية  الأمراض  استئصال 

مـــن جذورهـــا كســـرطانات الـــدم والعمى 
الوراثـــي لإنقـــاذ ملايـــين البشـــر، وبـــين 
”الخطر الأخلاقي والوجودي“ الذي ينبثق 
من تحول التقنية من مداواة الأمراض إلى 
”التحســـين والتعديل“؛ أي هندســـة أطفال 
بمواصفات خاصة قياســـية (كالتحكم في 
الذكاء، الطول، وملامح الشـــكل)، ما يهدد 
حادة بين من  بنشـــوء ”طبقية بيولوجية“ 
يملك المـــال لتعديل نســـله ومـــن لا يملك، 
ناهيـــك عن مغبة حدوث طفـــرات مجهولة 
لتغيـــر  الأجيـــال  تتوارثهـــا  وعشـــوائية 

الطبيعة البشرية ذاتها إلى الأبد.

تجاوز الخط الأحمر وميكانيكا 
الزيف الطبي

هـــذا التـــوازن الحـــرج بـــين ”الأمـــل 
الشافي“ و“الخطر الوجودي“، هو ما جعل 
خطـــوة العالم الصينـــي ”هي جيان كوي“ 
بمثابة تجـــاوز لخط أحمر لـــم يجرؤ أحد 
على تخطيه من قبل. حيث اهتزت الأوساط 
العلميـــة العالمية علـــى وقع إعلان صاخب 
ومثيـــر للجدل في عام 2018، إذ أعلن بفخر 
عـــن ولادة أول طفلتين معدلتين وراثيا في 
التاريخ باستخدام تقنية ”المقص الجيني“ 
، والتي  الشـــهيرة بـ”كريســـبر - كاس 9“ 
أتاحـــت قص وأجـــرأة المحتـــوى الوراثي 
بدقـــة وســـهولة، بحيث لم تكـــن قد جُربت 
على البشـــر من قبل، ما فتح بابا واســـعا 
من الأســـئلة الوجودية حـــول كيفية دمج 
هؤلاء الأطفـــال اجتماعيـــا، خصوصا مع 
الاحتماليـــة القائمة لـــولادة أطفال آخرين 

بالطريقة ذاتها.
بتطبيق هندسته  اعترف ”جيان كوي“ 
الوراثية على أجنة بشـــرية قبل زرعها في 
رحـــم الأم، لتولد الطفلتـــان التوأم ”لولو“ 
و“نانا“ بشـــيفرة جينيـــة معدلة تمنحهما 
مناعـــة غير اعتيادية ضـــد فايروس نقص 
المناعة البشـــرية المسبب لمرض الإيدز. وقد 
حقق ذلك عبر تعطيل الجين المســـؤول عن 
إنتاج مســـتقبل البروتـــين الخلوي، وهو 
البوابة التي يتســـلل منها الفايروس إلى 
الخلايـــا. ورغم أن هذا التعديل بدا إنجازا 
في ظاهره، إلا أنه فجّر عاصفة من التنديد 
الأخلاقي أدت في النهاية إلى سجنه حتى 
ربيع عام 2022. ورغم قضائه ثلاث سنوات 
خلف القضبان، لم يظهر ”هي جيان كوي“ 
أي ندم؛ بل اســـتمر عبر منصات التواصل 
الاجتماعي في نشـــر رســـائل اســـتفزازية 
يتبجح فيها بأســـبقيته، مدعيا أن ”العالم 
يديـــن له بجائـــزة نوبـــل“. وبينما تهاوت 
أحلامه الأكاديمية أمام حكم قضائي صارم 
بتهمـــة ”الانتهاك المتعمـــد للوائح الطبية 
وتطبيـــق تقنيات غير مدروســـة في الطب 
الإنجابـــي“، كانت الطفلتان قد خطتا أولى 
خطواتهمـــا في الحيـــاة، تاركتين خلفهما 

معضلة أخلاقية تبحث عن حل.
عـــودة   :2025 عـــام  اســـتعراضات 

”فرانكشتاين“ الجيني إلى الواجهة
ولم تكن فترة الســـجن ســـوى مرحلة 
لـــت الأحداث اللاحقة  كمون مؤقتة؛ إذ تكفَّ
لا يزال  بإثبات أن طموح ”تعديل البشـــر“ 
متقدا. ففي عـــام 2025 عاد العالم الصيني 

ليتصـــدر العناوين مجدداً عبـــر حوارات 
وتغطيـــات صحفية دولية مدوية، كاشـــفاً 
عن وجهه الاستفزازي بلا مواربة ومطلقا 
وعودا جديدة بـ“مواصلة أبحاث هندســـة 

الجينوم البشري لأغراض علاجية“.
ولم يقف الأمر عند حدود التصريحات، 
بل تجاوز ذلك بمحاولته تأسيس مختبرات 
جديـــدة فـــي بكـــين مخصصـــة للأمراض 
النادرة مثـــل ضمور العضلات والزهايمر، 
مدعيا بنبـــرة تفاخريـــة أن أطفال تجاربه 
الســـابقة يعيشون بصحة مثالية، ومُبشرا 
بأن المجتمعات الإنســـانية ”ســـتتقبل في 
التعديـــل الجيني للأجنة  نهاية المطـــاف“ 

كأمر واقع لا مفر منه.
وبالتالـــي، فإن هذا الإصرار المســـتمر 
وُصف في الأوســـاط الغربية بأنه محاولة 
مشـــروع  تســـويق  لإعـــادة  مســـتميتة 
”فرانكشـــتاين الجينـــي“ بثوب إنســـاني، 
وقوبل فـــورا بجدار ســـميك مـــن الرفض 
والملاحقـــة؛ إذ بادرت الســـلطات في هونغ 
كونغ إلى إلغاء تأشـــيرة عمـــل مُنحت له، 
مؤكدة على تشـــديد التدقيق في السجلات 
الجنائية لعلماء هذا القطاع المثير للجدل، 
ما يثبـــت أن المعركة بين جموح المختبرات 
وكوابـــح القانـــون الدولي بلغـــت ذروتها 

التنظيمية والأخلاقية اليوم.
إنســـانية  رعاية  البيولوجية:  المراقبة 
أم وصمـــة وراثية في ”الســـوق الســـوداء 

الجينية“؟
ومع تلاحق الســـنين، يفرض السؤال 
نفسه: ما هو مســـتقبل ”أطفال كريسبر“؟ 
وكيـــف يمكن حماية أي نســـل مســـتقبلي 
ناتج عن تجارب مشابهة؟ هذه التساؤلات 
دفعت المجتمع العلمـــي للخروج من حالة 
الذهـــول وبدء نقاش أخلاقـــي عميق. ففي 
عـــام 2022 كشـــفت وثيقـــة ســـرية صاغها 
”كوي  البيولوجيـــة  الأخلاقيـــات  خبيـــرا 
رينزونغ“ و“لي رويبينغ“ عن مقترح لفرض 
”حماية خاصـــة“ على أطفال تجربة ”جيان 

كوي“، تتضمن إنشاء مركز أبحاث لمتابعة 
الأطفال وأحفادهم، وإجراء تسلسل جيني 
دوري للفتيـــات لمراقبـــة أي طفـــرات أثناء 

نموهن.
وقوبلت هذه المقترحات بوجل شـــديد 
من قِبل قطاع واسع من العلماء؛ ففي ندوة 
نظمهـــا عالـــم الاجتماع ”جـــوي زانغ“ في 
ر باحثون مثل  مارس من نفس العـــام، حذَّ
”والبـــرغ“ من خطر ”المراقبـــة البيولوجية 
الأطفـــال  هـــؤلاء  أن  مؤكديـــن  المفرطـــة“، 
باتـــوا جزءا مـــن عالمنا ويجـــب معاملتهم 
كبشـــر طبيعيـــين، وليس كفصيـــل جديد 
من الكائنات المعدلـــة وراثيا التي تخضع 

للوصم والرقابة اللصيقة.
لكـــن هذا الســـجال الأخلاقـــي لم يقف 
عنـــد حدود التخوف مـــن الوصمة؛ بل قفز 
إلـــى مربـــع أكثر خطـــورة مع حلـــول عام 
2025. ففـــي المراجعـــات الدوليـــة الأخيرة 
التـــي جرت العـــام الماضي، كشـــف خبراء 
الأنثروبولوجيا الطبية أن النقاش لم يعد 
مجـــرد رفاهية تـــدور حـــول ”كيفية رعاية 
الطفلتين“، بل تحول إلـــى إنذار عالمي من 
نشـــوء ”ســـياحة جينية“ وســـوق سوداء 

عابرة للحدود.
د هذا التحول في التحذيرات  وقد تجسَّ
المشـــتركة الصارمـــة التـــي أطلقتها كبرى 
المؤسســـات العلمية في عـــام 2025، وعلى 
رأسها ”المعاهد الوطنية الأميركية للصحة“ 
و“الأكاديميـــة الوطنية للعلـــوم بالولايات 
بالتنســـيق مع ”الجمعية الملكية  المتحدة“ 
البريطانيـــة“، حيث نبهت هـــذه الهيئات 
رســـميا إلـــى أن الثغـــرات القانونيـــة في 
بعض الدول النامية والتشريعات الرخوة 
باتـــت تُســـتغل كمـــلاذات آمنـــة لـ“أمراء 
الهندسة الوراثية“ بعيدا عن أعين الرقابة، 
وقد دفع هذا التحـــول التنظيمي المفصلي 
”اللجنـــة الاستشـــارية العالميـــة التابعـــة 
لمنظمـــة الصحـــة العالمية“ إلـــى الرفع من 
وتيرة تحذيراتها ضد أي تراخٍ، معتبرة أن 
التســـاهل في تتبع هذه الحالات، أو إغفال 
ضبط عيـــادات الخصوبـــة الخاصة تحت 
لافتة ”الحرية الطبية“، سيؤدي حتما إلى 
تحويـــل ”المراقبـــة البيولوجيـــة“ من أداة 
حماية إلى آلية دفـــاع حتمية ضد فوضى 
بيولوجية وشيكة قد تفلت من يد البشرية.
تخليـــق الأمشـــاج المختبرية: الإنجاب 

من خلايا الجلد!
بينمـــا ينشـــغل العالم ببحـــث كيفية 
تعديل الجينـــات، أطلَّت تقنيـــة أخرى من 
نوافذ المختبرات تســـمى ”تخليق الأمشاج 
خـــارج الجســـم“. والفكـــرة باختصار هي 
القدرة علـــى أخذ خلايا عاديـــة تماماً من 
جسم الإنسان (مثل خلايا الجلد)، وإعادة 
برمجتهـــا في المختبـــر لتتحول إلى خلايا 
جذعيـــة، ومن ثم تحويلها إلـــى حيوانات 
منوية أو بويضات بشـــرية صالحة تماما 
للتلقيح. هذا التحول الثوري يطرح بدوره 

رهانات معقدة تقسم المجتمع العلمي:
[ الرهانـــات العلاجيـــة والاجتماعية: 
تمثل هذه التقنية أملاً مطلقا للأشـــخاص 
الذيـــن يعانون مـــن العقم الكامـــل نتيجة 
عدم القدرة على إنتـــاج خلايا تكاثرية، أو 
الذيـــن فقدوا هذه القدرة بســـبب علاجات 
الســـرطان. كمـــا أنهـــا تتيـــح لأول مـــرة 

تاريخيـــا إمكانية أن يحصـــل الأزواج من 
نفس الجنس على أطفال يحملون الصفات 
الجينيـــة المشـــتركة لـــكلا الطرفـــين دون 

الحاجة إلى متبرعين خارجيين.
[ الرهانـــات الأخلاقيـــة والقانونيـــة: 
تكمن الخطورة هنا فـــي مخاوف ”تخليق 
الأجنـــة على نطاق واســـع“؛ حيث يصبح 
بإمـــكان العلماء إنتاج مئـــات البويضات 
والحيوانـــات المنويـــة من مجرد مســـحة 
جلديـــة، وتلقيحهـــا لإنتاج أعـــداد هائلة 
من الأجنة، ثم فحصهـــا واختيار ”الجنين 
الأفضل“ والتخلـــص من الباقي، ما يحول 
الحياة البشـــرية الناشـــئة إلى خط إنتاج 
خاضع لمواصفات ومقاييس بحسب قاعدة 

العرض والطلب.
والأخطر مـــن ذلك هو إمكانية ســـرقة 
خلايا جلدية لشـــخص مـــا دون علمه (عن 
طريـــق كوب قهـــوة أو مصافحة) وتخليق 
موافقتـــه!  دون  جيناتـــه  تحمـــل  أجنـــة 
وبالتالي، فإن هذه التقنية، جنباً إلى جنب 
مع تقنيات تعديل الجينات، تجعلنا نقترب 
من ســـيناريو يُفصل فيه الإنجاب البشري 
تمامـــا عن اللقـــاء البيولوجـــي الطبيعي، 
ليتحـــول إلى هندســـة مخبريـــة تبدأ من 
خلايا الجلـــد وتنتهـــي بـ“طفـــل مبرمج“ 

حسب الطلب.

مـــن الجينـــوم المعـــدل إلـــى الأرحـــام 
الاصطناعي  التناســـل  نحو  الاصطناعية: 

الكامل
بينما لا يزال العالم يحاول اســـتيعاب 
صدمة تعديـــل الجينات، تلـــوح في الأفق 
تقنية أخرى لا تقل عنهـــا خطورة وإثارة، 
وهـــي تقنية ”الأرحـــام الاصطناعية“ التي 
تجـــاوزت مرحلة الخيـــال العلمي، وبدأت 
تجاربهـــا تنجـــح على أجنـــة الحيوانات، 
بحيـــث تهدف إلى تنمية الجنين البشـــري 
بالكامل خارج جســـد الأم، داخل حاضنات 
حيوية متطورة توفر له الغذاء والأكسجين 
عبـــر مشـــيمة اصطناعية. لكـــن دمج هذه 
التقنية مع هندسة الجينات يضع البشرية 
أمـــام رهانـــات وتحديـــات وجوديـــة غير 

مسبوقة:
[ الرهانات الطبية والإنســـانية: تقدم 
هـــذه التقنية أمـــلا ثوريا لإنقـــاذ الأطفال 
الخـــدج (الذيـــن يولـــدون في وقـــت مبكر 
جـــدا ويواجهون خطر المـــوت أو يكبرون 
بإعاقـــات عصبيـــة)، كمـــا تمنـــح فرصـــة 
الإنجـــاب للأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
مشـــاكل صحية تمنـــع الحمـــل الطبيعي، 
ناهيك عن تحرير المرأة من الآلام والمخاطر 

الطبية المرتبطة بالحمل والولادة.
والاجتماعية:  الأخلاقيـــة  الرهانات   ]
يكمن الخطر الأكبر في تحول الإنجاب إلى 
”عملية تصنيعية“ بحتة داخل المختبرات؛ 

حيث يمكن تعديل الجنـــين وراثيا بتقنية 
”كريســـبر“، ثـــم نقله مباشـــرة إلـــى ”رحم 
اصطناعيـــة“ لينمو بعيدا عـــن أي ارتباط 
بيولوجـــي وعاطفـــي مباشـــر بـــالأم، مـــا 
يهدد بتفكيـــك المفهوم التقليـــدي للأمومة 
والأسرة، ويفجر تساؤلات قانونية معقدة 
حول الوضع الإنســـاني والحقوقي لجنين 

يولد من ”آلة“.

مفترق الطرق التاريخي

إن هـــذه الحزمة من التقنيات الحيوية 
-من المقص الجيني وتخليق الأمشاج إلى 
الأرحام الاصطناعية- تضع البشرية أمام 
مفترق طرق تاريخي لا يقتصر رهانه على 
علاج الأمـــراض، بل يمتد لإعـــادة تعريف 

ماهية ”الإنسان“ نفسه.
إن المخاطــــر التــــي نواجهها ليســــت 
تقنية فحســــب، بل هي وجودية وأخلاقية 
بامتياز؛ فالتسليع المفرط للحياة وتحويل 
الإنجــــاب إلى عمليــــة تعاقديــــة خاضعة 
لمنطــــق الســــوق يهــــددان باقتلاعنــــا من 
جذورنــــا العاطفيــــة والبيولوجيــــة. وإذا 
أضفنــــا إلــــى ذلك خطــــر نشــــوء ”طبقية 
بيولوجيــــة“ تحصر التفــــوق الجيني في 
يــــد قلة ثرية، مع احتمالات حدوث طفرات 
غيــــر متوقعــــة تتوارثها الأجيــــال، فإننا 
نــــدرك أننــــا أمــــام مقامرة غير مســــؤولة 
بالنوع البشــــري. لذلك، إن المضي في هذا 
الطريــــق دون كوابح قانونيــــة وأخلاقية 
ملزمة دوليــــا، ليس مجرد تطــــور علمي، 
بل هو خروجٌ عن الســــيطرة قد يغير وجه 

الطبيعة البشرية إلى الأبد.
إن أخطـــر مـــا تحمله هـــذه التحولات 
ليـــس فـــي تفاصيلهـــا المختبريـــة، بل في 
التـــآكل التدريجي للغمـــوض الذي يكتنف 
يتحـــول  فعندمـــا  البشـــرية؛  كينونتنـــا 
“ مفعمٍ بالمفاجأة  الإنجـــاب من ”حدثٍ قدريٍّ
مســـبقا،  والفـــرادة، إلى ”منتـــجٍ مُصممٍ“ 
نفقـــد تلك المســـافة المقدســـة التي حفظت 
التواضع البشري أمام الطبيعة. وبالتالي، 
فـــإن ســـعينا لتحويل أطفالنا إلى ”نســـخٍ 
مُحســـنةٍ“ هو محاولـــة لخصخصة الأمل، 
وتجريـــد الوجود الإنســـاني مـــن عفويته 
التـــي جعلت منه، عبـــر التاريخ، ســـرّا لا 

يُشترى.
وعليـــه، فإن هـــذا التداخل بين المقص 
الجينـــي والأرحـــام الاصطناعيـــة لا يمثل 
مجرد رفاهية علمية، بل هو إعادة صياغة 
جذرية لمفهوم ”الولادة المبرمجة“؛ حيث لن 
تقتصر الأسئلة مســـتقبلاً على ماذا نُعدل 
في أطفالنا؟ بل ستتعداها إلى: كيف، ومِن 

أين نأتي بهم إلى هذا العالم؟
يبقى أن خطر الطفـــرات غير المتوقعة 
يظل قائما؛ فالعبث بالمنظومة الوراثية قد 
يؤدي إلى آثـــار جانبية مجهولة تتوارثها 
الأجيـــال، ما قـــد يغير الطبيعة البشـــرية 
بشـــكل لا رجعة فيه. ومن ثم، فإن الســـير 
فـــي هـــذا الطريـــق دون كوابـــح قانونية 
وأخلاقية صارمة وملزمة دوليا ليس غزوا 
للمستقبل. إننا نقف أمام اختبار تاريخي: 
هل سنكون حكماء بما يكفي لنضع كوابح 
أخلاقيـــة قبـــل أن نُعيـــد صياغـــة جوهر 

وجودنا؟
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هل تقودنا التقنيات الحيوية إلى {طبقية بيولوجية}

{الولادة المبرمجة}.. هل تخرج البشرية عن السيطرة؟
ما بعد الطبيعة: رحلة البشرية نحو {تصنيع النسل} في دهاليز السوق السوداء الجينية

لم تعــــــد الثورة البيولوجية تقتصر على علاج الأمراض أو إطالة متوســــــط 
العمر، بل أخذت تتقدم بخطى متســــــارعة نحو إعادة تشكيل أكثر الجوانب 
خصوصية في الوجود الإنساني: الولادة نفسها. ومع التطورات المتلاحقة 
في تقنيات تعديل الجينات، وتخليق الأمشــــــاج من خلايا الجلد، والأرحام 
الاصطناعية، لم يعد السؤال العلمي يدور حول ما إذا كانت هذه الإنجازات 

ممكنة، بل حول حدود استخدامها ومن يملك حق توجيهها.

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة باريس 8

هي جيان كوي تجاوز الخط الأحمر بإعلانه عن ولادة أول طفلتين معدلتين وراثيا في التاريخ

بينما لا يزال العالم 

يحاول استيعاب صدمة 

تعديل الجينات، تلوح 

في الأفق تقنية {الأرحام 

الاصطناعية}

إغفال ضبط عيادات 

الخصوبة الخاصة تحت 

لافتة {الحرية الطبية}، 

سيؤدي حتما إلى تحويل 

{المراقبة البيولوجية} من 

أداة حماية إلى آلية دفاع

�



 بروكســل - ســــلّطت موجة الحرّ التي 
ضربت أوروبــــا في يونيو، والتي حطّمت 
سلســــلة من الأرقــــام القياســــية لدرجات 
الحرارة، الضوء على ضرورة التكيّف مع 
ظاهرة الاحتباس الحراري في قارة كانت 
تنعــــم بمناخها المعتدل نســــبيًا وأهدافها 

الطموحة في خفض الانبعاثات.
وسعى الاتحاد الأوروبي إلى الريادة 
فــــي مواجهــــة تغيــــر المنــــاخ، وكان مــــن 
أوائل الاقتصــــادات الكبرى التي وضعت 
هدفًــــا ملزمًا قانونًــــا للوصول إلى صافي 

انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
إلا أن موجة الحر التي ضربت بعض 
مناطــــق أوروبا الشــــهر الماضــــي، والتي 
بلغــــت ذروتهــــا عنــــد أكثر مــــن 40 درجة 
مئوية، كشــــفت عن عدم استعداد قطاعات 
التحتيــــة  والبنيــــة  والمرافــــق  الأعمــــال 
الحيوية لمواجهة تداعيات تغير المناخ في 

الوقت الراهن.
وقال نائــــب وزيــــر المنــــاخ البولندي 
كريســــتوف بوليســــتا لوكالة رويترز ”لم 
نكن على قدر كافٍ من الكفاءة في التكيف“.

وجــــاء تعليقــــه بعــــد انقطــــاع التيار 
الكهربائــــي فــــي بعــــض أنحــــاء المنطقة، 
وحظر العمل في الهواء الطلق في بعض 
الأماكــــن، وإلغــــاء رحلات القطــــارات في 
ألمانيا، وخروج قطار شــــحن عن مســــاره 
فــــي الســــويد نتيجــــة لانحنــــاء قضبان 
الســــكك الحديدية بسبب درجات الحرارة 

المرتفعة.
ومن بين الدول الأكثر تضررا، سجلت 
إســــبانيا ألف حالة وفــــاة إضافية عزتها 

إلى موجة الحر القياسية.
وعــــادةً مــــا تقــــع مســــؤولية تكييف 
المباني والأماكن العامة لمواجهة الحرارة 
الشــــديدة على عاتق الســــلطات الوطنية 
أو الإقليميــــة، وليس الاتحــــاد الأوروبي، 
الــــذي يرى أن الدول هــــي الأقدر على فهم 

احتياجاتها الخاصة.
وقــــال مفــــوض الاتحــــاد الأوروبــــي 
لشــــؤون المناخ، ووبكه هوكســــترا، الذي 
سيُعلن في وقت لاحق هذا العام عن ”خطة 
شــــاملة لتعزيز القدرة على مواجهة تغير 
المناخ“ على مســــتوى التكتل، للصحفيين 
”لا جــــدوى من محاولة فــــرض حلول على 
اليونانيين أو الإسبان من بروكسل بشأن 

كيفية مكافحة حرائق الغابات“.

بذلــــك،  منــــا  أدرى  ”إنهــــم  وأضــــاف 
فالهولنديــــون أكثــــر خبرة منا فــــي بناء 
الســــدود“، مشــــيراً إلى أن خطة الاتحاد 
الأوروبــــي ســــتركز على الســــيناريوهات 

المشتركة وأفضل الممارسات.
ومــــع ذلك، لا يزال إنفــــاق التكتل على 
التكيــــف مــــع تغير المنــــاخ ضئيــــلاً، رغم 
أن الاحتبــــاس الحراري يُســــخّن أوروبا 

بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى.
وتُظهر الأرقام الرسمية أن 72 في المئة 
مــــن الإنفاق المتعلق بالمنــــاخ من الميزانية 
المشــــتركة للاتحــــاد الأوروبــــي وُجّه بين 
عامي 2021 و2025 نحو التخفيف من آثار 
تغير المناخ، أي الحد من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري المسببة للاحترار.
ومـــع ذلك لـــم يتم تخصيص ســـوى 
نحـــو 18 فـــي المئة من النفقـــات من أجل 
التكييـــف مع الوضع، و9 فـــي المئة فقط 

لكلا الأمرين.
الأعضاء  وحكوماتــــه  التكتل  ويُقــــدّم 
مجموعــــة مــــن الحوافــــز الماليــــة لخفض 
الانبعاثــــات، تشــــمل دعم بنــــاء محطات 
الطاقة المتجددة، ونظام تجارة الانبعاثات، 
الذي يحدد ســــقفًا لانبعاثات الشــــركات، 
ويتيح للشــــركات الصديقة للبيئة تداول 

تصاريحها الإضافية للتلوث بربح.
وقال بوليستا إنه ”لا يوجد ما يُشجع 
الشــــركات علــــى الاســــتثمار فــــي تدابير 
التكيف“. وأضاف ”من الأســــهل الآن فهم 
جــــدوى التخفيــــف من آثار تغيــــر المناخ، 
لوجــــود نظــــام تحديد ســــقف الانبعاثات 
وتداولهــــا، ووحــــدات ائتمــــان الكربون، 

وشركات الطاقة المتجددة“.
ويُنظــــر إلى التكيف فــــي الغالب على 
أنه تكلفــــة ذات فوائد طويلــــة الأجل، أي 
أنه مؤجل الإشــــباع، ولكنه يُعتبر أحيانًا 
قد تُؤتي ثمارها  مجرد بوليصة تأمــــين – 

أو لا.
وأفــــاد بنك آي.أن.جــــي الهولندي في 
مذكرة هذا الأسبوع أن الظواهر المناخية 
المتطرفــــة، كالموجــــات الحــــارة والجفاف 

والفيضانات، كلّفــــت الاقتصاد الأوروبي، 
الذي يعاني من ركود شــــبه تــــام، 0.3 في 

المئة من الناتج العام الماضي.
وقـــال البنك إن الحقيقـــة المزُعجة هي 
أن الموجـــات الحـــارة انتقلت بهـــدوء من 
كونهـــا ”حدثًا مناخيًا“ إلى ”متغيرًا كليًا“. 
وأضاف ”اتضح أن مقياس الحرارة أصبح 

مؤشرًا رئيسيًا“.
وتتـــراوح الخســـائر التـــي تتكبدهـــا 
الاقتصادات بين تهديد عائدات الســـياحة 
والزراعـــة في الـــدول الجنوبية، وصعوبة 
العمـــل في مكاتـــب غير مُجهـــزة لمواجهة 

الطقس الحار.
ورغم التقديرات الرســـمية التي تُشير 
إلى أن يومًا واحدًا من الحرارة يتجاوز 30 
درجة مئوية يُكلّـــف الاقتصاد الألماني 430 
مليون يورو بســـبب خسائر الإنتاجية، إلا 
أن نصف المكاتب الألمانية فقط مُكيّفة، وفقًا 
لبيانات وزارة البيئة الفيدرالية. ونســـبة 
الفاعلية مقابل 90 – 95 في المئة في جنوب 

أوروبا.
كنيدليك من  وقالت جيرالديـــن داني – 
المعهد الألمانـــي للأبحاث الاقتصادية (دي.

آي.دبليو) ”لعقـــود، بنينا (ألمانيا) مبانينا 
لمواجهـــة البـــرد لا الحر، وهـــذه فجوة في 

التكيف“.

وترى إيرين سيمان، التي ترأس جهود 
مســـاعدة الشـــركات على التكيف مع تغير 
المناخ في ولاية شـــمال الراين – وستفاليا 
الألمانيـــة الكبيرة، أن هناك مؤشـــرات على 

التغير في العقلية.

وأضافت ”باســـتخدام تشبيه من كرة 
القـــدم، كانت ألمانيا متأخرة بهدف دون رد 
لأن الحرارة لم تكن مشكلة كبيرة. أما الآن، 
فتدرك الشركات أن لها تأثيرًا مباشرًا على 

عملياتها“.

وبعـــض حلول التكيف بســـيطة وغير 
مكلفـــة نســـبيًا، فشـــركة بروجكـــت فلورز 
الألمانيـــة للأرضيات قامت بتطبيق غشـــاء 
عاكس علـــى نوافذها، ونجحت في خفض 
درجـــات الحـــرارة الداخليـــة بمقـــدار 10 

درجات مئوية.
وقـــد مُنعت الشـــركة بموجـــب قوانين 
التراث من إجراء أي تعديلات هيكلية على 
مقرها التاريخـــي ذي القبة الزجاجية في 
مدينة كولونيا. وقـــال بيرند غريف، المدير 
الأمـــر  ”كان  فلـــورز،  لبروجكـــت  الإداري 

بسيطًا وفعالاً، ولم يتطلب أي طاقة“.
وتتطلـــب الحلـــول الأخـــرى تغييرات 
جذرية فـــي أماكن العمـــل وتنظيم العمل، 
كإعـــادة تنظيم نوبـــات العمل لتتماشـــى 
مـــع أوقات اليـــوم الأكثر بـــرودة، وصولاً 
إلـــى إعادة تصميم شـــبكات النقـــل العام 

والمساحات الحضرية.
وقد تحقق تقدم ملحوظ مقارنةً بموجة 
الحر القاتلة التي ضربت أوروبا عام 2003، 
حيث أشـــارت دراســـات محكمة إلى وقوع 
نحو 70 ألـــف حالة وفاة زائدة خلال فصل 

الصيف في أوروبا.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا 
هذا الأسبوع تُقدّر فيه أن الوفيات المرتبطة 
بالحرارة فـــي أوروبا، بعد أكثر من عقدين 
من الزمن، كانت سترتفع بنحو 80 في المئة 

لولا تدابير التكيف المطبقة حاليًا.

 مسقط - تتطلع شركة الطيران العُماني 
إلى تعزيز حضورها في آسيا، لاسيما في 
الصـــين واليابان وكوريـــا الجنوبية، بعد 
اســـتئناف رحلاتها إلى ســـنغافورة عقب 

توقف دام قرابة عقد.
وتُعد آسيا من أسرع أسواق الطيران 
نموا فـــي العالم، مدفوعـــة بارتفاع أعداد 
المســـافرين واتســـاع الطبقـــة المتوســـطة 

وزيادة حركة السياحة والأعمال.
ويمنح التوسع في الأسواق الرئيسية 
في شــــرق آســــيا شــــركة الطيران المملوكة

للدولة فرصة لزيادة حركة 
الركاب وربط هذه الأسواق 

بشبكتها عبر مسقط، بما 
يعزز مكانة السلطنة كمركز 

إقليمي للنقل الجوي.
للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 

كـــون كورفياتيـــس، فـــي مقابلـــة مع 
وكالـــة بلومبيرغ ”نعمل على تحديد حجم 
هذا التوســـع“، متوقعا الإعلان عن وجهة 
آســـيوية جديدة واحـــدة علـــى الأقل قبل 

نهاية العام.

وأوضح أن الشـــركة، التي تتخذ من 
مســـقط مقرا لهـــا، تســـتهدف مضاعفة 
أســـطولها مـــن نحو 50 طائـــرة إلى 100 
طائرة على المدى المتوســـط إلى الطويل، 
مـــع التخطيط لتقديم طلبية كبيرة مطلع 
العام المقبل تشـــمل طائرات ضيقة البدن 

وأخرى عريضة البدن.
تعتزم  العُمانـــي  الطيـــران  وكانـــت 
إتمـــام طلبية طائرات ضيقـــة البدن هذا 
العام، إلا أن دمج شـــركة طيران السلام 
منخفضـــة التكلفة معهـــا في مارس دفع 
الكيان الأكبـــر إلى تبني خطط 
للتكامل،  أوسع 

وتقليص التداخل التشـــغيلي، وتحقيق 
نمو أكثر طموحا.

إســـتراتيجية  مـــن  جـــزء  ويعتمـــد 
الشـــركة على تعزيـــز دور مطار مســـقط 
والشـــرق  آســـيا  بـــين  يربـــط  كمحـــور 
الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مستفيدة من 
الموقـــع الجغرافي للســـلطنة، الذي يتيح 
تقليص مـــدد الرحلات، بمـــا يدعم حركة 
العبـــور (الترانزيت) ويزيـــد من جاذبية 

الشبكة.
”الطيـــران  إن  كورفياتيـــس  وقـــال 
العُماني اســـتعادت إلى حد كبير طاقتها 
الاستيعابية الســـابقة، مع تلاشي أسوأ 
تداعيات حرب إيران“، مؤكدا أن الشـــركة 

ستحافظ على هدفها بتحقيق نمو سنوي 
قدره 10 في المئة هذا العام.

حاليا  العُمانـــي  الطيـــران  وتشـــغّل 
شـــبكة تضـــم 49 وجهة محليـــة ودولية، 
مع خطط لمواصلة التوســـع، لاسيما في 
الأسواق الآســـيوية، ضمن إستراتيجية 
تســـتهدف تعزيـــز حضورهـــا الإقليمي 

والعالمي.
وتقف شركة الطيران المملوكة للدولة 
أمـــام لحظة حاســـمة لخوض المنافســـة 
بقوة خلال الســـنوات المقبلة مع شركات 
حيـــث  الأخـــرى،  الخليجيـــة  الطيـــران 
كشـــفت عن جانب مـــن تفاصيل خططها 
لتعزيز الأســـطول في 

السنوات المقبلة.
وسبق أن صرح 
كورفياتس بأن ”الطيران 
العماني قد تقدم طلبية لشراء 
طائرات ضيقة البدن 
أوائل العام المقبل“، 
وذلك في الوقت الذي 
الخليجية  الناقلـــة  فيه  تخضع 

لخطة تحول متطلعـــة إلى تحقيق النمو 
مستقبلا.

وقال في مقابلة مع وكالة رويترز على 
هامش معرض دبي للطيران، الذي أقيم في 
فبراير 2025 ”سنحتاج بالتأكيد إلى المزيد 
من الطائرات ضيقة البدن… سنتخذ خطوة 
في هـــذا الاتجاه ســـواء كان ذلـــك بحجز 
طلبيـــة أو اللجوء إلى ســـوق التأجير.. لم 

نحدد ذلك بعد“.

وأكد حينها أن الشركة ستبدأ في أوائل 
العام المقبـــل ”على الأرجح اتخـــاذ إجراء 
المطلوبة  ما بشـــأن الطائرات الإضافيـــة“ 
في الإطـــار الزمني للخطة الإســـتراتيجية 

المتوقع تنفيذها خلال خمسة أعوام.
ومنـــذ فتـــرة يواجه المســـؤولون في 
الطيـــران العماني، التي تشـــغل حوالي 

3575 موظفـــا أكثـــر مـــن نصفهـــم مـــن 
العمانيين، مهمة شـــاقة من أجل معالجة 

الاختلال في توازناتها المالية.
وتمكنـــت الشـــركة مـــن نقـــل أكثـــر 
مـــن 5.8 مليـــون مســـافر العـــام الماضي 
بزيادة نســـبتها 8 في المئـــة مقارنة بعام 
2024، وزيادة قدرهـــا 57 في المئة مقارنة 
بعـــام 2022، متجـــاوزة بذلـــك معـــدلات 
نمـــو الســـوق العالميـــة، وفـــق البيانات 

الرسمية.
وفي ظـــل التحديات البيئية العالمية، 
يعـــد هذا التطـــور خطوة نحـــو تحقيق 
الاســـتدامة البيئية في صناعة الطيران، 
إذ تســـعى الطيران العمانـــي إلى تقليل 
انبعاثـــات الكربون وتحقيق التوازن بين 

النمو المستدام وحماية البيئة.
وتخضع الشركة لخطة تحول وإعادة 
هيكلـــة منذ أوائل عـــام 2024، وبموجبها 
التفاوض  وأعـــادت  المســـارات  قلصـــت 
على العقود وعززت اســـتخدام الأسطول 
وخفضت أعداد الموظفين هذا العام بنحو 

25 في المئة.

بصدد تعديل البوصلة

الجمعة 2026/07/03  4

السنة 49 العدد 13851 اقتصاد

 الكويت - وسّـــعت مؤسســـة البترول 
الكويتية (كي.بي.ســـي) دائرة المنافســـة 
على صفقة بيع حصة في شـــبكة أنابيب 
النفط التابعة لها، في خطوة تســـتهدف 
تعزيـــز التحالفات الاســـتثمارية وجذب 
شريحة أوسع من المستثمرين العالميين.

وهذه الخطوة تأتي ضمن مســـاعي 
الكويـــت لتأمـــين تمويـــلات جديـــدة من 
أصـــول البنيـــة التحتية ودعـــم خططها 
لتنويـــع مصـــادر الإيـــرادات بعيـــدًا عن 

النفط.
وتُعد كي.بي.ســـي المنتج الرئيســـي 
للنفط الخام فـــي البلد الخليجي العضو 
فـــي منظمة أوبـــك وكارتل أوبـــك+، إلى 
جانب الشـــركة الكويتيـــة لنفط الخليج 
التي تعمل في المنطقة المحايدة المشتركة 

مع السعودية.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لرويترز 
الخميـــس أن المؤسســـة طلبت من بعض 
الصناديـــق العالمية، التـــي تتنافس على 
حصة بقيمة 7  مليارات دولار في شـــبكة 
أنابيب النفـــط التابعة لهـــا، أن تجتذب 
مســـتثمرين آخرين للمساعدة في اتحاد 

مجموعة الشركات التي قدمت عروضا.
وأوضحـــت المصادر، التـــي لم ترغب 
فـــي نشـــر هوياتهـــا لأنها غيـــر مخولة 
بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الخطوة 
ســـتضمن أيضا مشـــاركة المســـتثمرين 
الأصغر حجمـــا الذين تربطهـــم علاقات 

بمؤسسة البترول الكويتية.
لوكالـــة  تحدثـــت  مصـــادر  وكانـــت 
بلومبيـــرغ فـــي ســـبتمبر الماضي حول 
هدف المؤسســـة والمتعلـــق بجمع ما بين 
5 مليـــارات دولار و7 مليـــارات دولار من 
الصفقة عبر تأجيـــر 13 خط أنابيب لمدة 

25 عامًا.
وهذا الاتفاق جزء من مســـعى أوسع 
من شركات النفط الخليجية والمستثمرين 
السياديين لجمع أموال من أصول البنية 
التحتية وجذب رؤوس أموال أجنبية مع 
تطلع حكومـــات في أنحـــاء المنطقة إلى 
تنويـــع الإيرادات بعيدا عـــن النفط وإلى 

تمويل خطط الاستثمار المحلية.
وتعتبر شركة بلاكستون منافسا في 
صفقة كي.بي.ســـي، وهي تشـــارك لأول 
مـــرة في مجموعة صفقات بشـــأن البنية 
التحتية للطاقة لشركات النفط الحكومية 

الخليجية.
منافســـين  الشـــركات  هذه  وجذبـــت 
مثـــل بـــلاك روك الأميركيـــة، وذراعهـــا 

للبنية التحتية غلوبال إنفراستراكتشـــر 
بارتنرز، بالإضافة إلى شـــركة (كيه.كيه.

آر) وغيرها.
الســـعودية  أرامكـــو  اتبعـــت  وقـــد 
وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
وشـــركات طاقـــة أخـــرى فـــي المنطقـــة 
اســـتراتيجيات مماثلـــة فـــي الســـنوات 
القليلة الماضية بشأن الأصول، من خلال 
فتح خطـــوط أنابيب وعقـــارات وغيرها 
مـــن الحيـــازات أمـــام رؤوس الأمـــوال 

الخاصة.
اســـتئجار  اتفاقية  أرامكـــو  وقعـــت 
وإعادة اســـتئجار بقيمة 11 مليار دولار 
لمنشـــآت معالجة  الغـــاز الخاصة بها في 
الجافورة مع تحالف من الصناديق التي 
تديرها غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، 

في صفقة تمت في أكتوبر الماضي.

غلوبـــال  بـــأن  المصـــادر  وأفـــادت 
وشـــركات  بارتنـــرز  إنفراستراكتشـــر 
بروكفيلد وإي.آي.جـــي غلوبال إنيرجي 
بارتنرز وكي.كي.آر وأبولو تقدمت أيضا 

إلى المرحلة التالية من عملية البيع.
وســـبق وأن ذكرت رويتـــرز بأن عدد 
المنافســـين في عملية بيـــع خط الأنابيب 
تراجع منذ بدايتها مع انســـحاب شركة 
ماكـــواري من المنافســـة، بينمـــا يجري 
العمـــل على إعداد حزمة تمويلية بســـتة 
مليـــارات دولار تقريبـــا لدعـــم الشـــركة 

الفائزة.
وأطلقـــت كي.بي.ســـي الصفقـــة في 
الإســـرائيلية  بداية الحـــرب الأميركية – 
على إيـــران، وهي فترة اتســـمت بزيادة 
توخي المســـتثمرين الحـــذر تجاه أصول 
الخليـــج، مما يؤكـــد عـــزم الكويت على 
المضي في خططها لجمـــع التمويل رغم 

الظروف الجيوسياسية الراهنة.
الخاصـــة  الدراســـة  وأوضحـــت 
بالمشروع، والتي نشرت في فبراير 2025، 
أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت أن هذه 
الصفقة لن تُصنف على أنها بيع للموارد 
الطبيعيـــة، كـــون ذلـــك أمـــراً محظـــوراً 

بموجب الدستور الكويتي.

التكتل يقدم مجموعة من 

الحوافز المالية لخفض 

الانبعاثات، تشمل دعم بناء 

محطات الطاقة المتجددة، 

ونظام تجارة الانبعاثات

ماني تراهن على آسيا لتعزيز النمو وتوسيع الأسطول
ُ

الطيران الع

مؤسسة البترول الكويتية 

ع دائرة المنافسة 
ّ

توس

على صفقة أنابيب

التحديات لم تنته

أوروبا رائدة الحياد الكربوني

تواجه تداعيات تغير المناخ
 بأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع

ّ
خطة الاتحاد الأوروبي تقر

أعادت موجة الحر الاستثنائية التي 
ضربت أوروبا فتح النقاش حول مدى 
جاهزية القارة لمواجهة تداعيات تغير 
المناخ، بعدما كشــــــفت هذه المشــــــكلة 
ــــــة التحتية وتعثر  عن هشاشــــــة البني
قدرة العديد مــــــن القطاعات الحيوية 
ــــــف، رغم التقــــــدم الذي  ــــــى التكي عل
حققه التكتل في سياســــــات مســــــح 

البصمة الكروبونية.

7
مليارات دولار قيمة الصفقة 

التي تريد كي.بي.سي مشاركة 

المستثمرين الأصغر فيها

18
في المئة فقط من النفقات تم 

تخصيصها بين 2021 و2025 

تم توجيهها للتكيف مع المناخ

ر ى

لم نكن على قدر كاف 

من الكفاءة للتكيف 

مع أزمة الحر

كريستوف بوليستا

نعمل على تحديد حجم 

الرحلات والوجهات 

لزيادة النمو

كون كورفياتيس
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نغافورة عقب 

واق الطيران 
بارتفاع أعداد 
ة المتوســـطة 

مال.
واق الرئيسية 
يران المملوكة

طائرة على المدى المتوســـط إلى الطويل، 
مـــع التخطيط لتقديم طلبية كبيرة مطلع 
العام المقبل تشـــمل طائرات ضيقة البدن 

وأخرى عريضة البدن.
تعتزم  العُمانـــي  الطيـــران  وكانـــت 
إتمـــام طلبية طائرات ضيقـــة البدن هذا 
العام، إلا أن دمج شـــركة طيران السلام 
منخفضـــة التكلفة معهـــا في مارس دفع 

الشـــركة على تعزيـــز دور مطار مســـقط 
والشـــرق آســـيا  بـــين يربـــط  كمحـــور
الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مستفيدة من 
الموقـــع الجغرافي للســـلطنة، الذي يتيح 
تقليص مـــدد الرحلات، بمـــا يدعم حركة 
العبـــور (الترانزيت) ويزيـــد من جاذبية 

الشبكة.
”الطيـــران  إن  كورفياتيـــس وقـــال 

ُ

9شـــبكة تضـــم 49 وجهة مح
مع خطط لمواصلة التوسـ
الأسواق الآســـيوية، ضم
تســـتهدف تعزيـــز حضو

والعالمي.
وتقف شركة الطيران 
أمـــام لحظة حاســـمة لخو
بقوة خلال الســـنوات المق

للشركة 
ابلـــة مع 

 تحديد حجم 
لان عن وجهة 
ــى الأقل قبل 

الكيان الأكبـــر إلى تبني خطط 
للتكامل،  أوسع 

العُماني اســـتعادت إلى حد كبير طاقتها 
الاستيعابية الســـابقة، مع تلاشي أسوأ 
تداعيات حرب إيران“، مؤكدا أن الشـــركة 

الأخ الخليجيـــة  الطيـــران 
كشـــفت عن جانب مـــن تف
لتعزيز
السنوات
و
كورفياتس
العماني قد تقد
طائرا
أوائل
وذلك ف
الناق فيه  تخضع 



 لنــدن - تشــــير نتائــــج جديــــدة مــــن 
البارومتــــر العربــــي إلى ارتفــــاع ملحوظ 
فــــي المواقــــف الإيجابية تجــــاه إيران في 
موريتانيــــا، وهــــي دولة بعيــــدة جغرافياً 
عن الصراع ولا تربطها علاقات مباشــــرة 
تُذكر بطهــــران. إن حجم هذا التحول لافت 
للنظــــر. فبينمــــا لم يُبدِ ســــوى عــــدد قليل 
مــــن الموريتانييــــن آراءً إيجابيــــة حــــول 
السياســــات الخارجية للقيــــادة الإيرانية 
قبــــل عامين، فإن الغالبيــــة العظمى اليوم 
تُبــــدي آراءً إيجابيــــة تجاه إيــــران وتُقيّم 
السياســــات الخارجية لمرشــــدها الأعلى 

تقييماً إيجابياً.

ويبـــدو أن هـــذه النتيجة تُشـــير إلى 
تســـارع حاد في اتجاهٍ قائـــمٍ بالفعل، وهو 
اتجـــاهٌ كان واضحًا فـــي مناطق أخرى من 
المنطقة. وبحلـــول أواخر عام 2025، كانت 
إيران قد بدأت بالفعل في حشـــد الدعم في 
العديـــد من الدول العربيـــة، إلا أن النتائج 
المُســـتقاة مـــن موريتانيا تُشـــير إلى أن 
الإســـرائيلية على  الهجمـــات الأميركية – 
إيران ربما تكون قد ســـاهمت بشـــكلٍ كبير 
في تســـريع هذا الاتجاه. ورغـــم أن الأدلة 
المُســـتقاة مـــن دولـــة واحـــدة لا يُمكنها 
وحدهـــا إثبـــات تحوّل إقليمي أوســـع، إلا 
أن هـــذه النتائـــج تُثيـــر تســـاؤلاتٍ هامة 
حول كيفيـــة تأثير هذا الصراع على إعادة 
تشكيل مفاهيم الشرعية والنفوذ الأجنبي 

في العالم العربي.
وفي الوقت نفســـه، ونظرًا لأن إيران 
كانت تُحقق مكاســـب في دول أخرى، فإن 

هذه النتائج الجديدة تُثير تساؤلاتٍ هامة 
حول كيفية تأثير هذا الصراع على إعادة 
تشكيل مفاهيم شـــرعية القوى الأجنبية 
فـــي أجزاء مـــن العالـــم العربـــي، وربما 
خارجه. كما أنها تُشكك في افتراضٍ سائدٍ 
منذ زمن طويل، وهـــو أن المواطنين في 
معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا لديهم رغبة محـــدودة في تعزيز 
العلاقات مع إيران. وإذا ما اســـتمر هذا 
التوجـــه، فقد تكون إحدى النتائج طويلة 
الأمد لهذه الأحداث انفتاحًا شـــعبيًا أكبر 
على علاقـــاتٍ أكثر دفئًا مع إيران، مما قد 
يُساهم في تضييق أحد أبرز الانقسامات 
السياســـية والطائفية في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
تســـتند هذه النتائج بشـــكل أساسي 
إلـــى اســـتطلاع رأي جديـــد أُجـــري في 
موريتانيـــا في الفترة مـــن 28 أبريل إلى 
12 مايـــو 2026. ونظـــرًا لظـــروف طارئة، 
أُجري اســـتطلاع البارومتـــر العربي في 
موريتانيا بعد نحو ستة أشهر من إجراء 
الاســـتطلاعات الثمانيـــة الأخـــرى ضمن 
ونتيجةً  للمشـــروع.  التاســـعة  الموجـــة 
لذلك، تُعد موريتانيا الدولة الوحيدة التي 
تتوفر بياناتها بعد بدء الحرب مع إيران.

قد لا تبدو موريتانيا الدولة الأنســـب 
لرصد الرأي العـــام في المنطقة العربية، 
إلا أنهـــا تُقـــدم حالـــة اختباريـــة بالغـــة 
الأهمية لفهـــم كيفية تأثيـــر الحرب على 
الـــرأي العام في مناطـــق بعيدة جغرافيًا 
عن إيران وغير منخرطة بشـــكل مباشـــر 

في الصراع.
اليوم، تُعـــدّ النظرة إلى إيـــران أكثر 
إيجابيـــة من النظرة إلـــى أي دولة أخرى 
شملها استطلاع الرأي في موريتانيا. إذ 
يُبدي 84 في المئة مـــن المواطنين نظرة 
إيجابية تجـــاه إيـــران، متجاوزين بذلك 
نســـبة النظرة إلى تركيـــا (79 في المئة) 
وقطر (73 في المئة) والســـعودية (70 في 
المئة)، وهي ثلاث دول أخرى ذات أغلبية 
ســـنية، كمـــا أنها أعلى بكثير من نســـبة 

النظرة إلى الإمارات العربية المتحدة (52 
في المئة). وتتجاوز هذه النســـبة أيضاً 
نســـبة النظرة إلى الولايات المتحدة (20 
في المئة) وفرنســـا (34 في المئة)، القوة 
الاســـتعمارية الســـابقة، وألمانيا (25 في 
المئـــة). والجدير بالذكر أنها أعلى بكثير 
من نســـبة النظرة الإيجابيـــة إلى حلفاء 
إيران الرئيســـيين، الصين (58 في المئة) 

وروسيا (40 في المئة).
باختصـــار، تتجـــاوز شـــعبية إيران 
شـــعبية القـــوى الإقليمية التي تشـــترك 
معها موريتانيا في الكثير من القواســـم 
المشـــتركة، فضلاً عن تفوقها على حلفاء 
إيـــران وخصومهـــا. وبنـــاءً علـــى هـــذه 
الأدلة، يبدو أن إيران تكتســـب زخماً في 
معركـــة الرأي العـــام، إذ ينظر إليها كثير 
مـــن المواطنين على أنهـــا دولة تتعرض 
لهجـــوم من خصوم أقوى بكثير، أكثر من 

كونها تهديداً إقليمياً.

من بيـــن الدول الســـبع التي شـــملها 
اســـتطلاع البارومتر العربـــي، حيث طُرح 
الســـؤال نفســـه في خريف عام 2025 – أي 
قبـــل أشـــهر قليلـــة مـــن قصـــف الولايات 
المتحدة وإســـرائيل لإيـــران في 28 فبراير 
2026، ولكـــن بعد حرب الأيام الاثني عشـــر 
في يونيو 2025 – ازداد الدعم للسياســـات 
الخارجيـــة الإيرانيـــة إلى حد مـــا في دول 
مثل تونس (49 في المئة) والعراق (48 في 
المئة)، إلا أن هذا الدعم لم يتجاوز النصف 

في أي دولة شملها الاستطلاع.
شـــهدت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
التقييمات الإيجابية للسياسات الخارجية 
لقـــادة إيران ارتفاعًـــا ملحوظًـــا. فمقارنةً 
باستطلاعات الرأي التي أُجريت في الفترة 
2024، ارتفعـــت هـــذه التقييمـــات   – 2023
بمقـــدار 17 نقطة فـــي تونـــس، و15 نقطة 
في فلســـطين، و12 نقطة في المغرب، و11 
نقطة فـــي العراق بحلول أواخر عام 2025. 

ولم تشـــهد الأردن ولبنان أي تغيير يُذكر، 
على الرغم من أن التقييمات الحالية فيهما 
أعلـــى ممـــا كانـــت عليه في اســـتطلاعات 
الرأي التـــي أُجريت قبل خمس ســـنوات. 
باختصار، كان الدعم للسياسات الخارجية 
لخامنئي يتزايد في العديد من دول منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا حتى قبل 
حرب 2026، مما يجعل الزيادة الكبيرة في 

موريتانيا هي الاستثناء الوحيد.
إذن، ما الـــذي يُفضّلـــه الموريتانيون 
في إيران؟ تشـــير البيانات إلـــى أن تزايد 
التعاطـــف مع إيران لا يُترجـــم بالضرورة 
إلى دعم لنفوذهـــا الإقليمي، أو برنامجها 
بـــدلاً  السياســـي.  نظامهـــا  أو  النـــووي، 
مـــن أن تشـــير النتائج إلى دعـــم النموذج 
الإيرانـــي الداخلـــي، يبـــدو أنهـــا تعكس 
تغيراً فـــي التصـــورات حـــول دور إيران 
في الصـــراع الحالي وشـــرعية الإجراءات 
المتخـــذة ضدهـــا. وبهـــذا المعنـــى، قد لا 

يعكس هذا التحول إعجاباً بإيران نفسها 
بقـــدر ما يعكـــس كيفية تقييـــم العديد من 
الموريتانيين للمواجهة الإقليمية الأوسع.

حتـــى الآن، لا يســـتطيع مقياس الرأي 
العربـــي قياس حجم هـــذه التغيرات التي 
أعقبـــت الحـــرب إلا في دولـــة واحدة، لكن 
نتائجـــه تُعدّ مؤشـــرًا محتمـــلاً. على أقل 
تقديـــر، تُقـــدّم موريتانيـــا أوضح إشـــارة 
متاحة، اســـتنادًا إلى اســـتطلاعات الرأي، 
لما قد يحدث في أماكن أخرى من المنطقة 
العربيـــة، حتـــى وإن لـــم تتوفـــر بيانـــات 

استطلاعات رأي مماثلة بعد.
ويبقـــى أن نرى ما إذا كانت موريتانيا 
في نهايـــة المطاف نذيرًا أم حالة شـــاذة. 
لكنهـــا تقـــدم أول دليل متاح علـــى كيفية 
تأثير الحرب على الـــرأي العام في العالم 
العربي، وتشـــير المؤشرات الأولية إلى أن 
إحدى أهم نتائج الصـــراع قد تكون زيادة 

كبيرة في شرعية إيران الإقليمية.

إيران تحقق مكاسب في معركة الرأي العام العربي بعد الحرب
الحروب الإقليمية تعيد صياغة كيفية تقييم العرب لأدوار اللاعبين الإقليميين

ــــــى إيران، انصبّ الاهتمام  منذ اندلاع الحرب الأميركية – الإســــــرائيلية عل
بشكل كبير على التصعيد العسكري، والأمن الإقليمي، والاضطرابات في 
أســــــواق الطاقة والســــــلع العالمية. وقد أُولي اهتمام أقــــــل للعواقب المحتملة 
ــــــل تغير الرأي العام والأطر الأساســــــية التي تُقيّم من  الأخــــــرى للحرب، مث
خلالها الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية. ومع التوقيع الأخير على مذكرة 
التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تكتســــــب دراسة هذه التغيرات أهمية 

خاصة لفهم التداعيات طويلة الأمد لهذا الصراع.

 دمشــق - أصـــدرت وزارة الداخليـــة 
يـــروي  مصـــوراً  تقريـــراً  الســـورية 
ملابســـات ســـرقة منزل الفنانة القديرة 
منى واصف بأســـلوب احترافي يشـــبه 
أفـــلام الجريمـــة الوثائقية البوليســـية. 
اســـتخدم المقطع إضاءة خافتة وإعادة 
تمثيل للأحـــداث ومقابلات مع المتهمين 
(وجوه مطموسة)، ولقطات قريبة للأدلة، 
ممـــا حوّل بياناً أمنيـــاً إلى عمل إعلامي 

تشويقي يُتابع على نطاق واسع.
واكتشـــفت منى واصف السرقة بعد 
عودتهـــا من لبنـــان قبل عيـــد الأضحى 
بثلاثة أيام. دخل السارق (رجل وزوجته) 
المنزل باســـتخدام نســـخة من المفاتيح 

المخبأة في حوض نباتات قرب الشـــقة، 
دون أي كســـر. ســـرقوا نحـــو 185 ألـــف 
دولار أميركـــي و100 ألف درهم إماراتي، 
بالإضافـــة إلـــى مصـــاغ ذهبيـــة ومبالغ 

بالليرة السورية.
وحـــاول الجناة طمـــس الأدلة برش 
الزيـــت ومـــواد التنظيـــف، لكـــن أعقاب 
الســـجائر المتروكـــة في المكان كشـــفت 
هويتهما وأدت إلى إلقاء القبض عليهما. 
واستخدم جزء من المسروقات في شراء 

عقارات وسيارة.
وعلـــى وســـائل التواصـــل انتشـــر 
المقطـــع بســـرعة وأثـــار تفاعـــلاً كبيراً. 
بســـرعة  أشـــادت  التعليقـــات  بعـــض 

الكشـــف والكفاءة الأمنية، بينما ســـادت 
التغريـــدات الســـاخرة التـــي تركز على 
والاهتمام بقضية  ”الإخراج السينمائي“ 
تعليقـــات  ووصفـــت  مشـــهورة.  فنانـــة 
أخـــرى الفيديـــو بـ“فيلـــم بوليســـي“ أو 
”درامـــا الداخلية“. كما تســـاءل البعض 
عن أولويـــات الاهتمام مقارنـــة بقضايا 

المواطنين العاديين.

وأشاد معلق:

وسخر متفاعل:

وقارن مدون بين قضايا المشـــاهير 
وقضايا المواطنين العاديين:

أصدرتـــه  الـــذي  الفيديـــو  يُبـــرز 
قـــدرة  الســـورية  الداخليـــة  وزارة 
المباحـــث الجنائيـــة على حـــل الجرائم 
اعتماداً على أدلة ميدانية تبدو بســـيطة 
في ظاهرها، مثل عقب ســـيجارة متروك 
في مســـرح الجريمة. هذا النهج يعكس 
تحـــولاً مهنيـــاً فـــي عمـــل التحقيقات، 
حيـــث يعتمـــد علـــى المنهـــج العلمـــي 
مـــن  بـــدلاً  الصغيـــرة  والتفاصيـــل 
الاعتمـــاد علـــى الحـــدس أو المصـــادر 

التقليدية فقط.
ويبعـــث التقريـــر المصور برســـالة 
ردع قويـــة لـــكل مـــن يفكر فـــي ارتكاب 
ظـــل  فـــي  خاصـــة  مشـــابهة،  جرائـــم 
الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة التي قد 
تدفع البعض إلى الجوء إلى السرقة. من 
خلال عرض الاعترافـــات وإعادة تمثيل 
الجريمـــة بأســـلوب ســـينمائي، تؤكـــد 
المؤسســـة الأمنية أن يدهـــا طويلة وأن 

تحقيقاتها دقيقة وسريعة.

هـــذا النوع مـــن التواصـــل الإعلامي 
يهـــدف إلى خلـــق حالة مـــن الرهبة لدى 
المحتمليـــن، مع تعزيز الشـــعور بالأمان 
أصحاب  وخصوصـــاً  المواطنين،  لـــدى 
المنازل والشخصيات العامة. كما يحاول 
الفيديو ترميم الثقة بالمؤسسات الأمنية 
فـــي مرحلـــة انتقالية حساســـة تمر بها 

سوريا.

وبعد سنوات من الاضطرابات، يأتي 
هـــذا العمل كدليل على اســـتعادة الدولة 
لســـيطرتها على الملف الأمني الداخلي، 
وقدرتها علـــى حمايـــة المواطنين وحل 

القضايا بكفاءة.
ويقول خبراء إن اختيار قضية فنانة 
بـــارزة مثل منى واصف ليـــس مصادفة؛ 
فشـــهرتها تحـــول الخبـــر إلـــى قضيـــة
 رأي عام، مما يعطي التغطية صدى أكبر 
ويظهـــر الجهات الأمنية بصورة إيجابية 

أمام الجمهور المحلي والعربي.
ومع ذلك، يثير هـــذا النهج الإعلامي 
هـــل  التحليليـــة:  التســـاؤلات  بعـــض 
يصبـــح التركيز علـــى القضايـــا البارزة 
(مثـــل منـــزل فنانة) على حســـاب قضايا 
يمثـــل  وهـــل  العادييـــن؟  المواطنيـــن 
الإخراج الســـينمائي تطورا إيجابيا في 
الشـــفافية، أم أنه يميل أكثر نحو الدعاية 

المؤسساتية؟ نجاح أمني أم مادة دعائية؟

الداخلية السورية تقتحم عالم الإخراج بفيلم {بوليسي} 
عن سرقة منزل منى واصف

إيران تكتسب زخما

نجاح النموذج الذي انتهجته 

وزارة الداخلية سيقاس 

بقدرته على تحقيق العدالة 

الفعلية، وليس فقط على 

جودة الإنتاج الإعلامي

المؤشرات الأولية تشير 

إلى أن إحدى أهم نتائج 

الصراع قد تكون زيادة 

كبيرة في شرعية إيران 

الإقليمية

ميديا 
أونلاين
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@syrianmoi
ــــــة.. إدارة  ــــــة طمس الأدل رغم محاول
المباحث الجنائية  تكشف  ملابسات 

سرقة منزل الفنانة منى واصف.
#الجمهورية_العربية_السورية 

#وزارة_الداخلية

ا إ

@imadhawari
سقوط ســــــارقي منزل سنديانة الفن 
منى واصف والقبض عليهما واكثر 
من ١٥٠ الف دولار قيمة المسروقات 
ــــــة وذهب والأهم من  من اوراق نقدي
كل ذلك أن منى بخير والمال يُعوَّض 
وكل من يعتدي على حقوق الآخرين 
ســــــينال جزاءه ويبقــــــى كل التقدير 
ــــــكل العالم التي  للأجهــــــزة الأمنية ب
تسهر على حماية المواطنين وصون 

الأمن

@waelyash
أنا لو مكان الحرامي ما بسرق حدا 
مشهور، لإنو الداخلية رح تحط كل 
ثقلها بالقضية كونها مادة مناســــــبة 

للدعاية الإيجابية والسلبية.
بسرق بيت شخص مو معروف وما 

حدا سائل عنه.
ــــــى مرته للحرامــــــي قالت لو  لك حت
ــــــت منى  بعرف مشــــــان نســــــرق بي

واصف ما طلعت
@ArousiImad
كتب المدون نارام سرجون

naram.serjoonn
اجمل تعليق عن تمثيلية (ذهبات) منى 
واصف ومأســــــاة الطفل حمزة صارم 

بائع الزوفا
ــــــذي أنفه  ــــــدري ابو كلبشــــــة ال حتى ب
لايخطئ ضحك حتى ةقع عن كرســــــي 
المخفر وهو يســــــمع عن قصــــــة (ثروة 
ــــــي اعادها الامن العام  منة واصف الت
ومحققو الشارلوك هولمز الى مكانها .. 
وربما قبل ان تسمع منى انها سرقت..
ــــــص! لات العهارفين  ــــــدي رخي فيلم هن
ــــــى واصــــــف  باالمــــــور يســــــربون ان من
تبرعت بهذه التمثيلية لتبييض صفحة 
الجولاني وانه يقود عملية امنية واعادة 
ايتقــــــرار عظيمة .. وهــــــذا للتغطية على 
قتل الصياغ وانتشــــــار خالات الخطف 
والاغتيال والسبي والسرقة .. وتبرعت 
ــــــى حســــــب مايشــــــاع الان من اجل  من

تلميع صورة السلطة الجديدة ..
وعلى رأي الراحل فيصل القاسم الذي 
شيشبك يديه ويقول له: ياراجووووول 
ــــــدا صندوق  .. في وحــــــدي عاقلي عن
ــــــف دولار و ١٠٠ الف  ذهــــــب و ١٥٠ ال

درهــــــم و ما بعرف شــــــو كمــــــان .. بتترك 
ــــــت ؟ و بتترك مفاتيح  ــــــاح الخزني بالبي مفت
البيت بالزريعة !؟؟؟ ارحمو عقولنا شوي
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شكل استقبال وزير الخارجية 
الأميركي ماركو روبيو لنائب 
قائد الجيش الوطني الليبي صدام 

حفتر في واشنطن، ولقاء الأخير 
بمسؤولين كبار في مجلس الأمن 

القومي، لحظة مفصلية في السياسة 
الأميركية تجاه ليبيا. فهذا اللقاء، 

الذي تزامن مع وجود مسؤولين من 
حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة 

الأميركية، لم يكن مجرد استقبال 
دبلوماسي بروتوكولي، بل إعلانا 

صريحا عن انتقال واشنطن من 
مرحلة إدارة الأزمة الليبية بالوسائل 

الدبلوماسية التقليدية إلى مرحلة 
هندسة الاستقرار عبر المؤسسة 

العسكرية. فبعد سنوات من التركيز 
على الحلول السياسية غير الحاسمة، 

أصبح الجيش الليبي، بقيادته 
الموحدة، محور الرؤية الأميركية 

الجديدة.

ترى واشنطن في الجيش الليبي، 
ممثلاً بقيادة خليفة حفتر ونجله 
صدام، حجر الزاوية لأمن البلاد 
واستقرارها، لا مجرد طرف في 

الصراع الدائر بين الشرق والغرب. 
فالجيش النظامي، في نظر الإدارة 

الأميركية، يمثل الضامن الوحيد 
القادر على فرض الاستقرار ومنع 

عودة الفوضى التي عصفت بالبلاد 
منذ عام 2011. هذا التحول في النظرة 

تجسد بوضوح في استضافة ليبيا، 
لأول مرة، مناورات ”فلينتلوك 2026“ 

في مدينة سرت تحت إشراف القيادة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). هذا 

التمرين، الذي شاركت فيه وحدات 
عسكرية من الشرق والغرب، كان 

بمثابة نموذج عملي للتعاون متعدد 
الجنسيات، عزز الثقة في قدرة 
الجيش الليبي على إدارة الأمن 

الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة 
كالإرهاب وحماية الحدود.

الرهان الأميركي على المؤسسة 
العسكرية لم يعد سرا. فسلسلة 
اللقاءات المتتالية بين المسؤولين 

الأميركيين وصدام حفتر، الذي عُين 

نائباً لقائد الجيش العام الماضي، 
تشير بوضوح إلى دعم واشنطن 
الضمني لمسار توحيد المؤسسة 

العسكرية كمدخل أساسي لتوحيد 
الدولة. وليس من قبيل الصدفة أن 

يلتقي صدام حفتر، في غضون أيام، 
بروبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، في إشارة 
إلى أن عائلة حفتر تسعى إلى تقديم 
نفسها كطرف وطني ودولي لا غنى 
عنه في أي تسوية مستقبلية. هذا 
التحرك الدبلوماسي يعكس واقعا 

ملموسا على الأرض: من دون حفتر، 
يصبح مسار التوحيد العسكري 

مستحيلا عمليا.
تتجاوز الرؤية الأميركية الجديدة، 
التي يقودها كبير مستشاري الرئيس 
الأميركي للشؤون العربية والأفريقية 
مسعد بولس، حدود التنسيق الأمني 

إلى مشروع سياسي طموح يهدف 
إلى توحيد مؤسسات الدولة. تدور 

فكرة المبادرة حول دمج حكومتي 
عبدالحميد الدبيبة وأسامة حماد 
في هيكل حكومي موحد، مع بقاء 
الدبيبة في منصب رئاسة الوزراء 
وتولي صدام حفتر منصبا قياديا، 

ربما على رأس مجلس رئاسي 
جديد. الهدف، كما يُقرأ بين سطور 

الإعلانات الرسمية، ليس إنهاء 
الانقسام السياسي فحسب، بل خلق 
مركز قرار واحد يمكن التعامل معه 
أمنيا واقتصاديا، وليس الاستمرار 
في مفاوضات لا تنتهي مع سلطتين 

متنافستين.
أما البعد الاقتصادي للمبادرة 

فيكمن في السعي لفرض منطق 
مؤسسي مالي من خلال ميزانية 
موحدة وُصفت بأنها الأولى من 

نوعها منذ ثلاثة عشر عاما. هذه 
الميزانية، التي جرى الاتفاق عليها 

في نيسان – أبريل 2026، تهدف 
إلى الحد من الفوضى الاقتصادية 
التي تغذي الانقسام، وإعادة الثقة 

الدولية في قدرة الدولة الليبية 
على إدارة مواردها، وعلى رأسها 

النفط. هنا تبرز المصالح الأميركية 
بوضوح، حيث تعتبر استقرار ليبيا 

بوابة لزيادة إنتاج النفط الخام 
وتأمين عقود ضخمة لشركات الطاقة 

الأميركية مثل شيفرون وكونوكو 
فيليبس. فالنقاش حول توحيد 

المؤسسات لم ينفصل عن لقاءات 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 

بمسؤولي شيفرون في واشنطن في 
التوقيت نفسه.

رغم الحماسة الأميركية، فإن 
الطريق إلى التوحيد محفوف بعقبات 

جمة. فاستمرار وجود مؤسستين 
عسكريتين وحكومتين متنافستين منذ 

عام 2014 يجعل من مهمة التوحيد 
معقدة وشائكة. فالميليشيات المسلحة 

في الغرب والشرق تستفيد من 
حالة الانقسام عبر شبكات الفساد 

والزبائنية، مما يجعلها عقبة رئيسية 

أمام أي مشروع توحيد حقيقي. 
كما أن المبادرة الأميركية واجهت 

انتقادات من أطراف سياسية وقبلية 
وأمنية، خاصة في الغرب، ترى في 

رفع صدام حفتر إلى منصب رئاسي 
تكريسا للنفوذ العسكري الشرقي على 

حساب المشاركة السياسية الواسعة.

كما أن التحفظات الإقليمية تشكل 
عاملا معقدا. فبينما تسعى واشنطن 

إلى تنسيق جهودها مع القوى 
الإقليمية كتركيا ومصر والإمارات 

وفرنسا، يبقى موقف هذه الدول 
متفاوتا. فالقاهرة وأنقرة، على سبيل 

المثال، تنسقان مع واشنطن لكن 
لهما أولويات مختلفة؛ تركيا تدعم 

حكومة الدبيبة عسكريا، بينما مصر 
تُعتبر حليفا إستراتيجيا لحفتر. 

هذا التباين قد يعقّد تنفيذ أي اتفاق، 
خاصة إذا شعر أي من الأطراف بأن 
مصالحه مهددة. والأهم من ذلك أن 
الاختبار الحقيقي لقدرة واشنطن 
يكمن في تحويل الدعم العسكري 

والاقتصادي إلى استقرار سياسي 
دائم. فالعديد من المراقبين يعتبرون 

أن الاتفاق بين النخب والعائلات 
الحاكمة، دون تغطية أممية شاملة 

ومشاركة شعبية حقيقية، قد لا يفضي 
إلى سلام دائم بقدر ما يكرس تقاسم 

السلطة بين الأقطاب.
تراهن واشنطن اليوم على أن 

القوة النظامية، ممثلة بالجيش الليبي، 
يمكن أن تكون المدخل لتوحيد ليبيا، لا 
عائقا أمامه. فالولايات المتحدة تحاول 

كسر الجمود السياسي عبر هندسة 
اتفاق من فوق، يجمع الأطراف المسلحة 

والاقتصادية الفاعلة أولاً، قبل العودة 
إلى الإطار السياسي والأممي. لكن 

السؤال المفتوح الذي يلوح في الأفق 
هو: هل ينجح هذا الرهان، المستند 

إلى مبدأ ”العمل أولاً ثم السياسة“، في 
تحويل الجيش إلى مؤسسة جامعة 
تعبر عن كل الليبيين، أم أنه سيعيد 

إنتاج مركز قوة جديد يكرّس الانقسام 
ويجعل من ليبيا ساحة لتنافس النخب 
وتقاسم الغنائم، تحت إشراف أميركي؟ 
يبقى المستقبل رهنا بقدرة هذه المبادرة 

على اكتساب الشرعية الشعبية، 
والتوفيق بين المصالح المتضاربة 

للأطراف الإقليمية والدولية.

واشنطن تراهن 

على الجيش الليبي

رهان واشنطن على توحيد ليبيا 

عبر الجيش النظامي يواجه 

تحديات الانقسام المؤسسي 

والتحفظات الإقليمية والسؤال: 

هل ينجح في بناء دولة موحدة 

أم يكرس مركز قوة جديد تحت 

إشراف أميركي؟

يمثل استقبال واشنطن 

ا 
ّ
لصدام حفتر تحولا إستراتيجي

من إدارة الأزمة الدبلوماسية 

إلى هندسة الاستقرار عبر 

المؤسسة العسكرية، في إشارة 

إلى أن الجيش الليبي بات محور 

الرؤية الأميركية

لا تبدو الحملة الواسعة التي 
أطلقتها الحكومة العراقية تحت 

عنوان ”صولة الفجر“ مجرد تحرك 
إداري لملاحقة الفساد، بقدر ما تبدو 
جزءا من إعادة ترتيب موازين القوة 

داخل الدولة العراقية في مرحلة إقليمية 
شديدة الحساسية. فالاعتقالات المتلاحقة، 
والزخم الإعلامي الذي يرافقها، والتفاعل 
الشعبي الذي تحققه، كلها عناصر تطرح 

سؤالا يتجاوز ملف الفساد ذاته: هل 
تمثل هذه الحملة مقدمة لمعركة أكبر 

تستهدف تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، 
أم أنها بديل سياسي وإعلامي يغطي 

على القضية الأكثر تعقيدا، وهي حصر 
السلاح بيد الدولة؟ هل تخدم صورة 

رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي 
أم تجره لتنفيذ أجندات الفصائل بدل أن 

يقف في وجهها؟
الحكومة العراقية تدرك أن ملف 

السلاح المنفلت يمثل العقدة الأساسية 
في بناء الدولة. لكن هذه القضية 

تصطدم مباشرة بموازين القوى التي 
تشكلت بعد عام 2003، وبنفوذ الفصائل 

المسلحة المرتبطة بإيران، والتي لا تمتلك 
فقط ترسانة عسكرية، بل شبكات واسعة 

من النفوذ السياسي والاقتصادي 
والإداري. لذلك يبدو فتح مواجهة 

مباشرة معها خيارا بالغ الكلفة في 
الظروف الحالية.

في المقابل، يوفر ملف الفساد مساحة 
أوسع للحركة. فهو يحظى بإجماع 

شعبي، ويحمل شرعية قانونية كاملة، 
كما يسمح للحكومة بإظهار قدرتها 

على فرض القانون من دون الدخول في 
مواجهة مباشرة مع البنية العسكرية 

للفصائل. ومن هنا يمكن قراءة الحملة 
باعتبارها محاولة لبناء رصيد سياسي 

وشعبي يسبق أي خطوة أكثر حساسية 
في المستقبل.

غير أن بناء هذا الرصيد الشعبي لا 
يكفي وحده لضمان الانتقال إلى مرحلة 
أكثر حساسية. فالتجربة العراقية منذ 

عام 2003 أظهرت أن الحكومات المتعاقبة 
نجحت في إطلاق حملات أمنية وإدارية 

وقضائية، لكنها اصطدمت في النهاية 
بحدود التوازنات السياسية التي تحكم 

النظام. 
لذلك فإن معيار نجاح ”صولة 

الفجر“ لن يكون عدد الموقوفين أو حجم 
القضايا المفتوحة، بل مدى قدرتها على 

تفكيك البيئة التي ينتج فيها الفساد، 
وهي البيئة نفسها التي وفرت للفصائل 

المسلحة مصادر تمويل ونفوذا داخل 
مؤسسات الدولة، بحيث أصبح المال 
والسلاح يتغذيان من المنظومة ذاتها 

ويؤمّن كل منهما الحماية للآخر.
لكن هذه القراءة لا تلغي تساؤلا آخر 
يفرض نفسه بقوة. فالمفارقة أن الأجهزة 

التنفيذية والقضائية أظهرت سرعة 
ومرونة لافتتين في تنفيذ الاعتقالات 

وملاحقة المتهمين بالفساد، بينما ظل 
ملف السلاح خارج إطار الدولة يتحرك 

بوتيرة أبطأ بكثير، رغم أنه يمثل التحدي 
الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية. 

وهذا قد يدفع إلى الاعتقاد بأن التركيز 
المكثف على الفساد قد يكون، في جانب 
منه، وسيلة لتحويل الاهتمام الشعبي 

والإعلامي بعيدا عن قضية السلاح، 

أو على الأقل تأجيلها إلى مرحلة أكثر 
ملاءمة.

ولا يبدو مستبعدا أن تكون بعض 
الفصائل نفسها مستفيدة من هذا التحول 
في الأولويات، أو ربما تدفع نحوه خاصة 

أنها تمتلك أغلبية برلمانية وحكومية. 
فكلما تصدرت ملفات الفساد المشهد 
تراجع الضغط السياسي والإعلامي 
المرتبط بالمطالبة بحصر السلاح بيد 

الدولة. وبذلك تجد هذه الفصائل نفسها 
أمام معركة أقل خطورة عليها، بل قد 

تستطيع الظهور بمظهر المؤيد لمكافحة 
الفساد، بما يخفف عنها الضغوط 

الداخلية والخارجية المتعلقة بامتلاكها 
السلاح خارج مؤسسات الدولة.

كما أن طبيعة الملفات التي يجري 
فتحها حتى الآن تثير بدورها قدرا من 
التساؤلات. فالفساد في العراق ظاهرة 

بنيوية تشمل مختلف مراكز السلطة 
منذ أكثر من عقدين، وترتبط في كثير 

من الأحيان بمنظومات النفوذ السياسي 
والاقتصادي التي تحتمي بالفصائل 

المسلحة. ومع ذلك، تبدو الحملة حتى 
الآن مركزة بصورة أكبر على شخصيات 

وسياسيين لا ينتمون إلى الدوائر 
الأكثر نفوذا، أو لا يتمتعون بالحماية 

السياسية الكافية. وهو ما يثير مخاوف 
من أن تتحول الحرب على الفساد إلى 

عملية انتقائية تستهدف الحلقات 
الأضعف، بينما تبقى الشبكات الأكثر 

تماسكا بمنأى عن المحاسبة.

وفي هذا السياق يكتسب اسم 
الحملة نفسه دلالة سياسية. فاختيار 

عنوان ”صولة الفجر“ لا يخلو من رمزية 
تستحضر في الذاكرة العراقية حملة 
”صولة الفرسان“ التي قادتها حكومة 

نوري المالكي عام 2008 ضد جيش 
المهدي، والتي لم تكن مجرد عملية 

أمنية، بل أعادت رسم التوازنات داخل 
البيت الشيعي. ومن الطبيعي أن يثير 

هذا التشابه تساؤلات حول ما إذا كانت 
الحكومة الحالية تسعى أيضا إلى إعادة 

تشكيل موازين القوة، وإن كان ذلك 
عبر أدوات قانونية وقضائية بدلا من 

المواجهة العسكرية المباشرة.
ورغم هذه الملاحظات، فإن الظرف 
الإقليمي يمنح رئيس الوزراء الزيدي 
فرصة قد لا تتكرر بسهولة. فالحرب 

الأخيرة أضعفت النفوذ الإيراني 
في عدد من ساحات المنطقة، ودفعت 
طهران إلى إعادة ترتيب أولوياتها، 

مع تركيز أكبر على تجنب أي مواجهة 
جديدة مع الولايات المتحدة قد تعيد 

إشعال الصراع، خصوصا على الساحة 
العراقية. وفي ظل هذا الانشغال 

الإيراني، تبدو الفصائل العراقية 
أكثر ميلا إلى التهدئة وأقل استعدادا 

للدخول في صدامات مفتوحة مع 
الحكومة.

وهذه البيئة قد تمنح الزيدي هامشا 
أوسع للمناورة. فهو يمثل جيلا سياسيا 
مختلفا عن معظم القيادات التي تشكلت 

بعد عام 2003، ويقدم نفسه بوصفه أقرب 
إلى التكنوقراط منه إلى الزعامة الطائفية 
التقليدية. كما أن نجاحه في بناء صورة 

رئيس حكومة يخوض مواجهة مع 
الفساد يمكن أن يتحول إلى مصدر قوة 

شعبية يحتاج إليها في أي مواجهة 
لاحقة مع مراكز النفوذ المسلح.

كما أن الزيدي يدرك على الأرجح أن 
الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصائل 

وهي لا تزال تحتفظ بقوتها العسكرية 
سيحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار 

السياسي، وربما على بقاء حكومته 
نفسها. لذلك قد يكون الخيار الأكثر 

واقعية هو اتباع سياسة التدرج، عبر 
تقليص النفوذ المالي والإداري للفصائل 

قبل الانتقال إلى الملفات الأمنية الأكثر 
حساسية. 

فإضعاف شبكات المصالح 
الاقتصادية، وتشديد الرقابة على المنافذ 

والمؤسسات، وملاحقة المتورطين في 
قضايا الفساد، كلها خطوات قد تسهم في 
تقليص قدرة تلك الفصائل على المناورة، 

وتجعل أي نقاش لاحق بشأن حصر 
السلاح بيد الدولة أقل كلفة سياسيا 

وأكثر قابلية للتنفيذ.
ومن زاوية أخرى، قد تجد الولايات 

المتحدة في هذا المسار فرصة لتعزيز 
مشروع تقوية مؤسسات الدولة العراقية 

من دون الانخراط في مواجهة مباشرة 
مع الفصائل. فإضعاف مصادر التمويل 
وشبكات المصالح الاقتصادية المرتبطة 

بهذه الفصائل قد يكون أكثر فاعلية وأقل 
كلفة من السعي إلى نزع سلاحها بالقوة. 
وإذا نجحت الحكومة في تفكيك جزء من 

هذه الشبكات، فإنها ستكون قد هيأت 
الظروف السياسية والشعبية لطرح ملف 

احتكار الدولة للسلاح من موقع أكثر 
قوة.

لكن نجاح هذا السيناريو يبقى رهنا 
بشرط أساسي، وهو أن تثبت الحملة 

أنها لا تستثني أحدا، وأنها قادرة على 
الوصول إلى الرؤوس الكبيرة داخل 
منظومات الفساد، بغض النظر عن 

انتماءاتها السياسية أو ارتباطاتها 
بالفصائل المسلحة. أما إذا بقيت 

الاعتقالات محصورة في الأطراف الأقل 
نفوذا، فإن الحملة قد تفقد تدريجيا 

صدقيتها، وتتحول إلى مجرد أداة لإعادة 
توزيع النفوذ داخل الطبقة السياسية، لا 
لتغيير قواعد اللعبة التي أنتجت الفساد 

أصلا.
وفي النهاية، قد لا تكون المعركة على 

الفساد منفصلة عن معركة حصر السلاح، 
بل قد تكون مرحلتها الأولى إذا نجحت 
الحكومة في استثمار الظرف الإقليمي 

وتراجع النفوذ الإيراني لإضعاف 
البنية الاقتصادية والسياسية للفصائل 

المسلحة. غير أن هذا الاحتمال سيظل 
مجرد فرضية ما لم تنتقل الحكومة، في 
مرحلة لاحقة، من تجفيف منابع النفوذ 
المالي إلى معالجة أصل المشكلة، وهو 
احتكار الدولة وحدها لوسائل القوة. 

فالدولة التي تنجح في محاربة الفساد 
من دون أن تمتلك وحدها السلاح، ستظل 

تواجه حدودا واضحة لقدرتها على 
فرض سيادتها، بينما يشكل الجمع بين 
المعركتين الطريق الأكثر واقعية لإعادة 

بناء الدولة العراقية على أسس أكثر 
استقرارا.

صولة الفساد… طريق 

إلى حصر السلاح أم التفاف عليه؟

خطوة عملية أم إعادة توزيع للسلطة؟

معيار نجاح {صولة الفجر} 

لن يكون عدد الموقوفين أو 

حجم القضايا المفتوحة بل 

مدى قدرتها على تفكيك 

البيئة التي ينتج فيها الفساد

الطريق الأكثر واقعية لإعادة بناء الدولة
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يقودنا الحديث عن ملخص فكر 
زئيف جابوتنيسكي إلى جوهر 

مشروعه: دولة يهودية وتهجير سكان 
فلسطين العرب. آمن بأن الفلسطينيين 

لن يقبلوا أبدًا بوطن قومي لليهود 
على أرضهم، لذلك يجب فرض الدولة 

اليهودية عبر قوة عسكرية لا تُقهر، 
أي ”جدار حديدي“، حتى يدرك العرب 
في النهاية استحالة هزيمة المشروع 
الصهيوني. يقول جابوتنيسكي ”إما 

أن تكون الصهيونية، على الصعيد 
الأخلاقي، ظاهرة إيجابية، وإما 

أن تكون سلبية. وقد حسمنا الأمر 
بالإيجاب، أي أدركنا أن الصهيونية 
ظاهرة إيجابية على صعيد الأخلاق، 
أي أنها حركة أخلاقية تقف العدالة 

إلى جانبها“.
لو نظرنا إلى فكر مؤسس الحركة 

التصحيحية أو التنقيحية، نجد 
أنه أسس قاعدة أمنية وعسكرية 
تشربها من جاء بعده. مثال ذلك 

رئيس وزراء إسرائيل الحالي بنيامين 
نتنياهو، الذي يتباهى ويفتخر في 
أغلب المناسبات بأنه يتبنى تعاليم 
زئيف جابوتنيسكي. لقد ولع كثيرًا 

بشخصية جابوتنيسكي، ودائمًا 
ما كان يقول إنه يرى نفسه تلميذًا 
ووريثًا له، وصرّح بأنه سيواصل 

تنفيذ تعاليمه، وقال ”أحتفظ بأعمال 
جابوتنيسكي على رف الكتب الخاص 

بي وأقرأها بشكل دائم، كما أحتفظ 
بسيفه في مكتبي“. ما أود قوله هو 
أن فكرة ”الجدار الحديدي“ تحولت 

من نظرية إلى عقيدة راسخة تبناها 
قادة اليمين في إسرائيل، وهذا يعني 

أن فكر جابوتنيسكي شكّل طبيعة 

الصراع مع الفلسطينيين خاصة 
والعرب عامة، ليس على أساس السلم، 
بل على نية الحرب وتسخين الجبهات 

مع دول الطوق. بمعنى أن فرضيات 
الحل وفق هذه النظرية مستبعدة 

تمامًا إلا في حالة واحدة: بعد فرض 
وقائع على الأرض.

وبناءً على هذا الفكر 
الجابوتنيسكي، تعمل إسرائيل على 

تحويل الضفة الغربية إلى ”ضفة 
غربية جديدة“ من خلال توسيع 

الاستيطان وشق الطرق، خصوصًا 
في شمال الضفة الغربية. وقد أطلق 

نتنياهو على هذه العملية اسم 
”الجدار الحديدي“. تعمل إسرائيل 

في الضفة الغربية كما عملت في غزة 
لكن بدرجة أقل. فأفكار جابوتنيسكي، 
التي ينفذ نتنياهو جوهرها العسكري 
والأمني، كانت أكثر واقعية، إذ اعتقد 

منذ البداية أن قبول إسرائيل والسلام 
مع المحيط العربي أمر مستحيل.
أما بن غوريون فلم يتبنَّ فكر 

جابوتنيسكي، وكان على خلاف معه 
في الأيديولوجيا، حتى وصل الخلاف 
إلى درجة أن بن غوريون وصفه علنًا 

بـ“فلاديمير هتلر“، ورفض لاحقًا 
السماح بنقل رفاته للدفن في إسرائيل 

بعد وفاته. لكن وجه التشابه بين 
الاثنين يكمن في إدراكهما استحالة 

التعايش مع الفلسطينيين، وأن 
تحقيق المشروع الصهيوني يتطلب 
قوة عسكرية يهودية مطلقة تفرض 

الأمر الواقع.
انطلقت رؤية جابوتنيسكي لهذه 

القضية من ضرورة تنفيذ المشروع 
الصهيوني خلف جدار من حديد 

يعجز السكان العرب المحليون عن 
هدمه. غير أن نموذجه لم يعارض 

فتح حوار مع الفلسطينيين في 
مرحلة لاحقة، بل على العكس، 

كان يؤمن بأنه بعدما يتعب العرب 
-ويقصد هنا الفلسطينيين- 

سيدركون أنهم في وضع دائم من 
الضعف، وبعدها يمكن إقامة سلام 

معهم وفق الرؤية الإسرائيلية. وهذا 
ما يعزز ما صرح به جابوتنيسكي: 
”العرب لن يوافقوا على السلام أو 

التعاون إلا بعدما يدركون أن الدولة 
اليهودية غير قابلة للهزيمة، ويجب 

أن يُبنى جدار حديدي من القوة 
العسكرية التي تمنع أي هجوم من 

النجاح“.
من اللافت أن عقيدة 

”الجدار الحديدي“ التي صاغها 
جابوتنيسكي قبل قرن لا تزال حجر 

الأساس في تشكيل السياسات 
الإسرائيلية. فقد تبنتها كل 

الحكومات الإسرائيلية، سواء من 
اليمين أو اليسار، وأصبحت جزءًا 

من الوعي الجمعي الإسرائيلي، 
حيث تؤثر على النقاشات حول 

الاستيطان، والحرب في غزة، 
وترسيم الحدود. تعكس هذه 

النظرية إيمان جابوتنيسكي بالقوة 
العسكرية كشرط لتحقيق السلام، 

وتجسدها أنظمة الدفاع الإسرائيلية 
مثل ”القبة الحديدية“ و“الشعاع 

الحديدي“. ولا بد من الإشارة إلى 
أن إرث جابوتنيسكي يظهر بقوة 
في الخطاب السياسي والمناهج 

الدراسية والأدب، وحتى في تسمية 
الشوارع والحدائق، مما يرسخ 

حضوره كشخصية تاريخية محورية 
في إسرائيل. وفي رأي إسحاق بن 
يسرائيل، فقد تجلت هذه النظرية 
الأمنية بمرور الأعوام باعتبارها 

قصة نجاح ”رائعة ومدهشة“.
وتتضمن هذه المقاربة عناصر 
مهمة وجديرة بالنقاش، خصوصًا 

في ما يتعلق بالعنف والإرهاب 
الصهيوني. فنحن أمام حاجزين 

حديديين: الأول يتزعمه زئيف 
فلاديمير جابوتنيسكي، الذي كان 

علمانيًا لا يمارس الطقوس الدينية، 
وكان محبًا لليبرالية، ويرى ألاّ 

يكون للدين دور في الدولة، بينما 
كانت القوة العسكرية والتفوق 

القومي ركيزة أساسية. أما الثاني 
فيتمثل بالتيار الديني الصهيوني، 

المتمثل بحركات مثل ”غوش 
إيمونيم“ وغيرها، التي أسبغت 

صبغة ”مقدسة“ على الجيش 
والحروب. وأخيرًا، لقد شكلت أفكار 

جابوتنيسكي العسكرية لاحقًا 
القاعدة الأساسية التي تبنتها 

الأحزاب اليمينية والقطاعات الدينية 
والقومية المتطرفة في إسرائيل.

زئيف جابوتنيسكي واليمينيون الجدد

تلميذ جابوتنيسكي ووريثه

لا يحتاج الزمن إلى أن يحكم على 
أحد. يكفي أن يمضي. فما يلمع في 

لحظته ليس بالضرورة أن يبقى، وما 
يملأ العناوين اليوم قد يغيب غدًا دون 
أن يترك أثرًا. وحدها القيم تمتلك قدرة 

نادرة على مقاومة النسيان، لأنها لا 
تعيش في الكتب، بل في الناس.

وفي الثامن عشر من تموز/يوليو 
من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي 

لنيلسون مانديلا، الذي اعتمدته الأمم 
المتحدة تكريمًا لإسهاماته في ترسيخ 

قيم السلام، والحرية، والمصالحة، 
وحقوق الإنسان. كما تحيي دولة 

الإمارات في التاسع عشر من رمضان 
من كل عام يوم زايد للعمل الإنساني، 

وفاءً بإرث المغفور له، بإذن الله، الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه.

قد تختلف المناسبتان في الزمان 
والمكان، لكنهما تلتقيان عند سؤال واحد: 
ما الذي يبقى من الإنسان بعد أن يغادر؟

ولعل الزمن وحده يملك الإجابة؛ 
فهو لا يحتفظ بمن امتلكوا السلطة، ولا 
بمن شغلوا العناوين، بل بمن ظل أثرهم 

حاضرًا بعد أن هدأت الضوضاء.
وأول ما يتبادر إلى الذهن، ونحن 

نتأمل معنى الإرث، هو المغفور له، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه. فقد تجاوز إرثه حدود تأسيس 
دولة حديثة، ليبني رؤية جعلت الإنسان 
محور التنمية وغايتها، ورسخت العطاء 
قيمة، والتسامح نهجًا، والعمل الإنساني 

مسؤولية. ولم تقتصر ثمار هذه الرؤية 
على دولة الإمارات، بل امتدت إلى 
مختلف أنحاء العالم عبر مبادرات 

إنسانية وتنموية وخيرية، أكدت أن 
الخير لا يعرف حدودًا حين تصبح خدمة 

الإنسان رسالة حياة.
ولم يكن اختيار دولة الإمارات 

التاسع عشر من رمضان يومًا لزايد 
للعمل الإنساني مجرد استذكار لقائد 
مؤسس، بل رسالة متجددة بأن الإرث 
الحقيقي لا يحيا بالاحتفاء بأصحابه، 

وإنما باستمرار العمل بالقيم التي آمنوا 
بها. فحين يتحول العطاء إلى نهج، 

والتسامح إلى ثقافة، وخدمة الإنسان 
إلى ممارسة يومية، يصبح الإرث حاضرًا 

في الواقع، لا في الذاكرة وحدها.
وبالمعنى ذاته، لم يأتِ اليوم الدولي 

لنيلسون مانديلا ليخلد اسم رجل، بل 
ليذكر العالم بأن بعض القيم تستحق 
أن تبقى حاضرة في وجدانه. فتكريم 
الشخصيات لا يكون لأنها عاشت، بل 

لأنها تركت للإنسانية ما يستحق أن 
يعيش بعدها.

غير أن التاريخ لا يمنح الجميع 
المكانة نفسها. فهناك أسماء ملأت 

زمانها، ثم غادرت معه، وأخرى غابت عن 
الدنيا، لكنها بقيت حاضرة في وجدان 
الشعوب. وبين الشهرة والإرث مسافة 

لا تختصرها الألقاب، ولا يُقاس مداها 
بالنفوذ، بل بما يضيفه الإنسان إلى 

حياة الآخرين.
وللتاريخ ذاكرة تختلف عن ذاكرة 

البشر. فهو لا يحتفظ بمن شغلوا المشهد 
أكثر، بل بمن غيّروا شيئًا فيه. ومع مرور 
الأعوام، تتوارى الألقاب، وتتبدل المواقع، 

وتتراجع مظاهر القوة، بينما يبقى الأثر 
شاهدًا على صاحبه. فالمناصب تنتهي، 

أما القيم التي تتحول إلى سلوك، 
فتمضي من جيل إلى جيل.

ولهذا، فإن الاحتفاء باليوم الدولي 
لنيلسون مانديلا، ويوم زايد للعمل 

الإنساني، ليس احتفاءً بشخصين، بقدر 

ما هو احتفاء بفكرة أثبتت صدقها أمام 
اختبار الزمن: أن الإنسان قد يرحل، لكن 

أثره لا يرحل معه إذا أحسن ما يتركه 
للناس.

فالتاريخ لا يخلّد الأقوى نفوذًا، ولا 
الأطول عمرًا، بل أولئك الذين غابوا عن 

الحياة، وبقي أثرهم شاهدًا عليهم.

تأتي ورقة مركز كارنيغي ”سوريا 
الجديدة، لبنان القديم: غياب 

الدولة“ في إطار مقاربة تحليلية 
تسعى إلى إعادة قراءة العلاقة بين 

سوريا ولبنان بعد التحولات الإقليمية 
الأخيرة. غير أن هذه المقاربة، رغم ما 

تتضمنه من ملاحظات مهمة، تميل 
إلى تفسير الدولة السورية من منظور 
وظيفي يربط سلوكها الخارجي بمدى 

استجابتها للتوازنات والضغوط 
الإقليمية.

هذا المنظور يؤدي عمليًا إلى 
إضعاف التمييز بين منطق الدولة، 

بوصفها كيانًا سياديًا، ومنطق 
الفاعلين من غير الدول الذين تتحكم 

بهم اعتبارات وظيفية أكثر منها 
سيادية.

تنطلق بعض القراءات من افتراض 
أن موقع سوريا في الإقليم سيُقاس 

بمدى استعدادها للانخراط في 
ترتيبات أمنية أو ديناميكيات صراع 

تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية. غير 
أن هذا الافتراض يقترب من إسقاط 

خصائص الفاعلين المسلحين من غير 
الدول على الدولة نفسها.

فالدولة، بخلاف الميليشيا، لا تُعرَّف 
بوظيفتها في صراعات الآخرين، 

بل بقدرتها على إنتاج قرار سيادي 
مستقل، وإعادة بناء مؤسساتها، 

وحماية استقرارها الداخلي. ومن ثم 
فإن اختزال الدولة السورية في دور 

”الأداة“ أو ”الوظيفة“ يتجاهل الفارق 
البنيوي بين منطق الدولة ومنطق 

الفاعلين المسلحين العابرين للحدود.
تصيب الورقة في الإشارة إلى 

أن دمشق ليست بصدد الانخراط في 
مواجهة عسكرية مع حزب الله، لكن 

تفسير هذا الموقف لا ينبغي أن يُحصر 
في حدود القدرة أو العجز. فالامتناع 

عن الانزلاق إلى صراعات إضافية 
يمكن قراءته باعتباره جزءًا من إعادة 

ترتيب الأولويات الإستراتيجية للدولة 
في مرحلة إعادة البناء، حيث تتقدم 

اعتبارات الاستقرار الداخلي وترميم 
المؤسسات على منطق التوسع في 

الاشتباك الإقليمي.
إن الدول الخارجة من نزاعات 

طويلة لا تُقاس فاعليتها بعدد 
المواجهات التي تخوضها، بل بقدرتها 

على ترميم بنيتها الداخلية وضبط 
مواردها ومنع استنزافها في صراعات 

لا تخدم أولوياتها المباشرة.

تنطوي بعض المقاربات التحليلية 
على افتراض ضمني مفاده أن الدولة 

السورية الجديدة تُقاس فاعليتها 
بمدى استعدادها لأداء أدوار أمنية 

تتجاوز أولوياتها الوطنية، سواء عبر 
ضبط الحدود وفق أجندات خارجية 
أو الانخراط في ترتيبات تستهدف 
فاعلين داخل دول الجوار. غير أن 

هذا التصور يخلط بين مفهوم الدولة 
ومفهوم ”الوظيفة الأمنية“.

فالدولة لا تُقاس بمدى تنفيذها 
لتوقعات الآخرين، بل بقدرتها 

على احتكار القرار داخل حدودها 
السياسية والجغرافية، وإعادة بناء 

مؤسساتها، وصياغة سياساتها 
الخارجية وفق مصالحها الوطنية 
أولاً. ومن هذا المنطلق، فإن امتناع 
دمشق عن الانخراط في صراعات 

إضافية لا ينبغي قراءته كقصور، بل 
كتعبير عن إعادة تعريف لأولويات 

الدولة في مرحلة انتقالية معقدة.
تميل بعض المقاربات إلى تفسير 

تفاعلات الإقليم بوصفها شبكة من 
الأدوات المتبادلة، حيث تُختزل الدول 

في وظائف تُسند إليها ضمن صراعات 
أوسع. غير أن هذا النمط التفسيري، 

رغم قدرته التبسيطية، يتجاهل 
استقلالية القرار السياسي وتعدد 
محددات السلوك الخارجي للدول، 

خاصة في المراحل الانتقالية.
فاستقرار لبنان لا يمكن فصله 

عن بنيته السياسية الداخلية وتعقيد 
نظامه الطائفي وتاريخ التدخلات 

الإقليمية والدولية فيه، كما أن 
استقرار سوريا لا يمكن اختزاله في 

دورها تجاه فاعل مسلح واحد أو في 
وظيفة أمنية محددة.

ولا يقتصر هذا الإشكال المنهجي 
على الحالة السورية فحسب، بل 

يمتد إلى مقاربة أوسع تشمل الحالة 
اللبنانية أيضًا، حيث تميل بعض 
القراءات إلى اختزالها في ضعف 

الدولة واحتكار السلاح، دون منح 
الوزن الكافي للبنية التاريخية للنظام 

السياسي اللبناني أو لتداخل العوامل 
الإقليمية والدولية في إنتاج هذا 

الواقع.
وبالتالي، فإن ”غياب الدولة“ لا 

يمكن التعامل معه كسبب منفرد، 
بل كنتاج لتفاعل مركب بين بنى 

داخلية مأزومة وتأثيرات خارجية 
ممتدة، ما يجعل أي تفسير أحادي 
البعد غير كافٍ لفهم طبيعة الأزمة 

اللبنانية.
فالقراءة الاختزالية للأزمة عبر 

عامل واحد تُنتج تفسيرًا جزئيًا يفتقر 

إلى القدرة على الإحاطة بطبيعة 
التفاعلات البنيوية التي حكمت تطور 

الدولة اللبنانية.
إن مستقبل سوريا لا يُقاس 

بمدى استعدادها لخوض صراعات 
بالوكالة أو أداء أدوار وظيفية في 
توازنات الآخرين، بل بقدرتها على 
إعادة بناء مؤسساتها، واستعادة 

قرارها السيادي، وترسيخ استقرارها 
الداخلي.

فالدولة ليست ميليشيا، والسيادة 
ليست وظيفة، والاستقرار لا يتحقق 

عبر تحويل الدول إلى أدوات في 
صراعات متشابكة، بل عبر تمكينها 

من صياغة سياساتها وفق مصالحها 
الوطنية ومتطلبات أمنها الداخلي 

والإقليمي.
وهو ما يجعل استعادة الدولة 
مرتبطة جوهريًا بترسيخ استقلال 

القرار السيادي، لا بإعادة إنتاج 
مقاربة تختزلها في وظيفة ضمن 

هندسة التوازنات الإقليمية.

ما لا يطويه الزمن

رؤية جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها

مع مرور الأعوام تتوارى الألقاب 
وتتبدل المواقع وتتراجع مظاهر 

القوة بينما يبقى الأثر شاهدًا على 
صاحبه، فالمناصب تنتهي أما 

القيم فتمضي من جيل إلى جيل

تفكيك وهم الأدواتية في صراعات 
الجوار السوري

أسماء ربيع المنهالي
كاتبة إماراتية

اأسماء ر أ

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك



ســـيزيف  أســـطورة  فـــي  التكـــرار   
اليونانية رمـــز لمعاقبة قاســـية، ورأى 
فيهـــا الروائي والمفكر الفرنســـي ألبير 
كامـــو صورة بليغة لـــدورة الحياة التي 
تحكم على الإنســـان بأنَّ يكونَ شـــاهداً 
علـــى حلقاتهـــا المتشـــابهة. ولا يســـع 
المـــرء مقابل هذا القدر ســـوى إشـــاحة 
النظـــر عـــن العالـــم مؤقتـــاً، أو إنشـــاء 
مستندات وردائف جديدة للالتفاف على 

”اللامعنى“ في التكرار.

يمكن أن تضعَ اللعبة ضمن المساعي 
الهادفـــة إلـــى التنـــوع فـــي الطـــاولات 
العالـــم.  أوراق  عليهـــا  تتحـــرك  التـــي 
وفـــي ذلـــك لا يختلف مغـــزى اللعبة عن 
الغايـــة من الفـــن والأدب والعلم، لأنَّ ما 
يتوخـــاه الإنســـان من هذه النشـــاطات 
هو الخـــروج من دائـــرة النظر الأحادي 
للأمـــور وتعديـــنِ متوازيـــات صوريـــة 
لنســـخة العالم. وبالطبـــع أنَّ ما يوجد 
في اللعبة من الصـــراع والأمل والخيبة 
والغمـــوض  والحـــزن،  والســـعادة 
والوضـــوح يمثـــل مجمـــلَ ما يعيشـــه 
الكائن البشـــري شـــعورياً فـــي الحياة. 
لذلك أضاف الفيلسوف الهولندي يوهان 
”الإنســـان  جديداً  مصطلحاً  هويزنجـــا 

لأنَّ  مقابـــل ”الإنســـان العاقل“  اللاعب“ 
اللاعـــب حســـب رأي يوهان هـــو مركز 

الحضارة.

ميتافيزيقيا اللاعب

قبل الحديث عن معنى أن تكون لاعباً 
يجـــب التذكيـــر بـــأنَّ اللعبة هـــي صنيع 
بشري قوامه محاولة لتجاوز عقبات غير 
ضرورية حسب تعبير الفيلسوف الكندي 
برنارد ســـوتس على ســـبيل المثال فإنَّ 
نقطة التنوير في كرة القدم هي تســـجيل 
الهدف واســـتقبال الشـــباك للكـــرة، لكن 
ذلـــك لا يتحقـــق دون تخطي مجموعة من 
العقبات والتقيد بقواعد محددة. وهذا ما 
يضاعف التشـــويق والروحية التنافسية 

في الملعب.
وقـــد يبدو ذلك عبثاً لـــدى من لا يقتنع 
بهذه الفرضية ويعد كل ما يقوم به اللاعب 
ليس أكثر من التكـــرار الفارغ واللامنطق، 
إذ إنَّ تبـــادل الكـــرات وتمريرهـــا بمثابـــة 
أبجديات تنتظم في إطارها حركة الفاعلين 
وبالتالي لا تخرج اللعبة من هذه الخطوط 
المحـــددة. إذن أيـــن الفتنازيـــا فـــي هـــذا 
المشهد المعاد مراراً وتكراراً؟ وما الجديد 
الذي يضيفه اللاعب إلى الدراما الكروية؟

 لا ننكـــر بأنَّ كـــرة القـــدم لا تخلو من 
التكـــرار وتقـــوم على جملة مـــن القوانين 
البســـيطة، غير أنَّ ذلك لا يفرغ هذه اللعبة 
الأكثر جماهيرية فـــي العالم من التماعات 
إبداعية رشـــيقة. ويكتســـب التكـــرار في 
ســـياق اللعبة بعـــداً جماليـــاً يضاهي ما 
تتـــوارد فـــي المقطوعات الموســـيقية من 
اللازمات ”موتيف“، وليس صحيحاً النظر 
ه نقيـــض للتكرار، إذا كان  إلـــى الإبداع بأنَّ
الأمر كذلك لماذا لا يبطل ســـحر اســـتدارة 
اللاعب البرازيلي روماريو؟ إذ كان يستلم 
الكـــرة على خط منطقـــة العمليات ويهرب 
بها نحو المرمى وهـــذه المناورة الكروية 

قد غدت لازمةً للاعب الرقم 11.
يحيـــل الأمر إلـــى ما قاله ســـارتر بأنَّ 
ميتافيزيقيـــا الكاتـــب تصنع أســـلوبه، لا 
شـــكَّ أنَّ منطوقَ كلام صاحب ”سن الرشد“ 
ينســـحب علـــى اللاعب ومهاراتـــه الفنية. 
وعلى الرغم مـــن كل البيانات التي ترصد 
حيثيات اللعبـــة وتفاصيلهـــا الدقيقة من 
التسديدات والأجواء الســـائدة فإنَّ البعد 
الميتافيزيقي لا يغيب في شخصية اللاعب 
المؤثر الذي يكون منظماً لإيقاع المباريات 
والوقائـــع الكرويـــة المشـــوقة. لذلك يرى 
الكاتب الأميركي ديفيد فوســـتر والس أنَّ 
مـــا يقدمه بعض النجوم مـــن طراز فيدرير 
ومايكل جوردن ومحمد علي كلاي ودييغو 
مارادونا ينضح بالفنتازيا الميتافيزيقية، 
لافتاً إلى مرونة ردود فعلهم الجسدية التي 

تفوق الفكر الواعي.

ما يشـــد نظـــر والـــس هـــو الكثافة 
الزمنيـــة فـــي اللعبـــة ومدتهـــا الأقصر 
قياســـاً بزمـــن الفعل الواعـــي. وبالتالي 
يكـــون الزمن نوعياً فـــي اللمحات الفنية 
التي تحـــول الرتابةَ الثقيلـــة إلى لحظة 
احتفاليـــة. فعلا كان ســـبينوزا محقاً في 
قوله ”لا أحدَ يعرف ما باستطاعة الجسد 

فعله“.
مـــع أنَّ اللاعـــبَ الأيقونـــي مطالـــب 
على المســـتوى الجماهيري بـــأنَّ يكون 
مصدراً للمرح بالاستمرار غير أنَّ الحياة 
الشـــخصية للنجـــوم الرياضية ليســـت 
فنتازيا في كل تفاصيلها بخلاف ما يبدو 
عليـــه الحضور في الملعب، بل قد ينقلب 
الجمهور الداعم كابوســـا يطارد اللاعبَ 
بهتافات عدائيـــة إذا كانَ مخيباً للآمال. 
هـــذا إضافـــة إلى مـــا تشـــنه المنصات 
الإعلامية من حملات قاســـية على النجم 
الذي يخســـر طاقته الملهمـــة للفريق إذ 
غالبـــاً ما يلقى بتبعات الخســـارات على 

عاتقه.
 مـــن الواضح أنَّ اللاعـــب كلما زادت 
شـــعبيته يكـــون علـــى مرمـــى متابعـــة 
جمهـــوره أكثـــر وبذلـــك تصبـــح حياته 
الشـــخصية في ذهنية متابعيـــه امتداداً 
لصورته في المضمار التنافســـي بكل ما 
يحمله من الأمجـــاد والخيبات. قد يمثل 
دييغو أرماندو مارادونـــا نموذجاً بارزاً 
لهذه المعادلة التي تؤكد هيمنة الســـيرة 
الكرويـــة علـــى الجانب الشـــخصي في 
حياة النجم. وعلى هذا الخيط تســـتقيم 
أجـــزاء االســـيرة الغيرية التي نشـــرها 
مدرب مارادونا الشخصي للياقة البدنية 
فرناندو سينيوريني بعنوان ”دييغو من 

الداخل“.
قبل أن يتحرك بندول الســـرد متابعاً 
محطات فارقة من حيـــاة دييغو، نجد ما 
يكون عتبةً كاشفة للشـــريط السيري، إذ 
وردت عبارة للكاتب الأرجنتيني روبيرتو 
فونتاناروســـا يقـــول فيهـــا ”لا يهمنـــي 
ما فعلـــه دييغـــو بحياته مـــا يهمني ما 
فعلـــه بحياتي“، كما نقع علـــى ما يقوله 
ه عبقري  مارادونا عن فرنانـــدو مؤكداً أنَّ
ومعلم فذ علمه كيف يعد نفسه ويفكر؟

 يســـتعيد المؤلف تلك اللحظة التي 
ســـمع فيهـــا اســـم مارادونا مـــن خلال 
الراديو، لم تكن في ذاك الوقت المباريات 
منقولةً على الشاشة. في الاستراحة بين 
الشوطين لمباراة أرجنتينوس جونيورز 
مع ســـان لورينزو ســـمع فرناندو المقدم 
يســـأل المراســـلين عن الفتى الذي يفتن 
الجميع بحركاته العجيبة. ما يلبث حتى 
يذكر الاســـم على الأثير وأخـــذ فرناندو 
ســـيبنيوريني يـــردده مـــع نفســـه فـــي 
صالـــون منزله الكائن بمدينـــة لينكولن. 
يعتـــرف المؤلف بأنَّ الكرة دخلت رأســـه 
من أذنيه محاولاً تخيل المشـــهد ومناخ 
الملعـــب عبر مـــا تنامـــى إلى مســـمعه 
مـــن كلام المعلقين ومن ثمَّ بـــدأ باقتناء 

مجلـــة إل غرافيكـــو المـــزودة بصور 
اللاعبين. هذا يكشف عن تداخل 

كرة القدم مع تفاصيل الحياة 
اليومية في بلاد الألبيسيلستي 

”الأبيض والسماوي“ الواقعة 
على جغرافيا مغرمة بالساحرة 

المستديرة. يقول الكاتب إدواردو 
غاليانو ”قليلة هي الأمور 

التـــي تحدث في أميركا اللاتينية دون أن 
تكون لها علاقة مباشـــرة أو غير مباشرة 
مع كرة القـــدم“. وحظوة نجوم الكرة في 
الأرجنتين تـــوازي مرتبـــة عباقرة الأدب 
لـــوكا  يشـــير  التاريخيـــة،  والأيقونـــات 
كايولي في كتابه ”ميسي القصة الكاملة“ 
إلى أنَّ مارادونـــا لا يعدّ مجرد لاعب كرة 
القـــدم بـــل هو بطل شـــعبي وأســـطورة 
حيـــة يضعه الناس في مصاف خوســـيه 
دي ســـان مارتيـــن الذي حـــارب من أجل 
الاســـتقلال عن إســـبانيا ومغني التانغو 
الشـــهير كارلـــوس غارديـــل وبورخيس 

والمهلم الثوري إرنستو تشي جيفارا.

الفتى الذهبي

بيـــن  للمقارنـــة  محاولـــةٍ  كل  فـــي 
مارادونـــا ومواطنه ميســـي تميل الكفة 
إلـــى دييغو، وما يقدمـــه ليو من إبداعات 
كرويـــة ويضيفه إلى رصيده من الأهداف 
والأرقـــام القياســـية يعيـــد إلـــى ذهـــن 
المواطـــن الأرجنتينـــى صـــورة دييغـــو 
أرمانـــدو مارادونا. إضافـــة إلى موهبته 
فـــإن  الكاريزماتيـــة  وعفويتـــه  النابغـــة 
الســـياق التاريخي كان لـــه دور في إبراز 
نجومية مارادونا وصعوده الأســـطوري 
وإن ينسَ المرء كل ما تراكم في مســـيرته 
ه لا ينســـى فوزه  من المآثـــر الكروية فإنَّ
على إنجلتـــرا واختراقه لصفوف الفريق 

المنافس بسرعة خاطفة.
لقد أعاد الفتى الذهبـــي الكرامة إلى 
وطنه في الملعـــب بعدما مني الجنرالات 
في حرب فوكلاند بهزيمة نكراء وتنازلوا 
عن الجزيرة لمارغريت تاتشر، ليس هذا 

كل ما يمكن استعادته عن مارادونا، 
بل إنَّ انتقاله إلى إيطاليا 

وانضمامه إلى فريق نابولي 
كان إيذانا بالانقلاب الكروي 

في الدوري الإيطالي 
”كالتيشو“، لعب دييغو 

أول مباراة بقميص نابولي 
في الثاني من أغسطس 
1984 إذ قدم ابن مدينة 

فيلا فيوريتو أرواق 
اعتماده بتسجيل 

أربعة أهدافٍ، وبذلك 
بدأ عهد جديد 

لنادي نابولي، إذ 
توجَ بطلاً للدور 
الإيطالي مرتين 

 1989 – 1987
كما فرض 

نابولي 
نفسه 
بطلاً 

لكأس أوروبا 
بقيادة دييغو 

وتحقق المجد لأبناء 
الجنوبيين.

هنا يجب التذكير بأنَّ 
التمييز المناطقي موجود 

في إيطاليا، فسكان جزيرة 
إيطاليا يسمون أبناء نابولي 

بالجنوبيين، يذكر المؤلف 
عن وقع تصدر نابلولي للدور 

الإيطالي مشيراً إلى ما كتبه أحد 
المشجعين على جدران المقبرة 

الرئيســـة في المدينة ”إنكَ لا تعرف ماذا 
بلاغـــة الجملة تغني عـــن البيان  فقدت“ 

والتعقيب.
والمتابـــع لســـيرة مارادونـــا يـــدرك 
ـــه كان لاعبـــاً بالغريـــزة متمكنـــاً في  بأنَّ
التواصـــل الوجداني مـــع جمهوره وذلك 
تـــراه بالوضوح في الأجـــواء الاحتفالية 
التـــي يضفيها علـــى وقائـــع المباريات. 
إذ تكفـــي تمريرتـــه الســـاحرة لانفجـــار 
الحضور تعبيراً عـــن البهجة، ومما يرد 
ضمن هذا السرد السيري أنَّ مارادونا قد 
روَّض الجمهـــور الكولومبي عندما واجه 
فريقهم على أرض ملعب إل كامبن، حيث 
أمطروه بالشتائم، وفي منتصف المباراة 
عندما اقترب من المدرجات لتنفيذ ضربة 
زاوية رماه أحد أنصـــار الفريق الخصم 
ببرتقالـــة، وبدل أن يستشـــيط غضبا بدأ 
يلعـــب بالبرتقالـــة كأنهـــا كـــرة صغيرة 
وتفاعـــل الجمهـــور مـــع تلـــك الومضـــة 
الإبداعيـــة بحرارة واحتفَـــى بها الجميع 
بالتصفيـــق. فعلا كما قال أينشـــتاين إنَّ 

الإبداع هو أن يكونَ الذكاء متعةً.

قبعة فيدل

ســـينيوريني  فرنانـــدو  صاحـــب  قد 
دييغو في زيارته إلى 
كوبا تلبية لدعوة 
فيديل كاسترو، 
يسأل الأخير 
ضيفه عن 
طريقة تسديداته 
لضربة الجزاء. 
فكان ردّ دييغو 
ه يركض  بأنَّ
مرتين ولا يرفع 
رأسه إلا عندما 
يسند قدمه اليمنى 
وتكون اليسرى 
جاهزة لضرب 
الكرة. سجل 
الزعيم الكوبي 
الطريقة في دفتر 
ملاحظاته وقال ممازحاً: 
سأجربها غدا ويضحك معه 
الحضور.

 وبدوره يسأل دييغو 
مضيفه عما إذا سبق 
ر بحلق لحيته؟  وفكَّ
ويعترف كاسترو 
ه فعلا أراد مرةً  بأنَّ
واحدة أنَّ يفعل 
ذلك لكنه تراجع لأنَّ 
لحيته صارت رمزاً 
للكثيرين، والهدية 
التي يحصل عليها 
النجم الأرجنتيني 
في هذا اللقاء هي قبعة 
كاسترو. وما يترشح في 
هذا الحوار أن مارادونا 
يبدي استغرابه بكل تواضعٍ 
من مقارنة أهالي نابولي له 
بالقديس جينارو. بالطبع 
أنَّ وتيرة حياة دييغو 
لم تكن بنسق احتفالي 
باستمرار إذ ابتعد عن 
الملاعب إثر إصابته 

في بداية رحلته مع فريق برشـــلونة، 
أقصتـــه ضربـــة عنيفـــة لمدافـــع بلبـــاو 
أندوني غويكوتكشـــيا مـــن مجاله الأثير 
وحامت الشـــكوك حول إمكانيـــة العودة 
إلـــى المســـتطيل الأخضـــر لكـــن دييغو 
تعافى ناهضاً بروحية ســـيزيفية لتدوين 
فانتازيـــا الكرة، وشـــاهد العالم بأســـره 

اللاعب صاحب الرقم عشرة.

 أمســـكت بيديـــه موظفة فـــي تنظيم 
نهائيـــا كأس العالم 1994 (ســـوكاربنتر) 
أثنـــاء مواجهة فريقه مـــع نجيريا وأعلن 
ـــه تعاطى  لاحقاً عـــن معاقبـــة دييغو لأنَّ
المنشـــطات بحرمانـــه من اللعبـــة لمدة 
خمســـة عشـــر شـــهرا. لا يكتفي المؤلف 
بســـرد مـــا وقـــع لمارادونـــا وفريقه من 
ه لم  الانتكاســـة الصادمـــة، بـــل يؤكـــد أنَّ
يتناول المنشطات بل أخذ حبوباً حارقة 
للدهـــون، ويفنـــد صحة فرضيـــة المواد 
المنشـــطة بآراء عـــدد من الأطبـــاء منهم 

الدكتور لنتينى.
ينقـــل فرنانـــدو ما قالـــه غاليانو عن 
فـــي  الأرجنتينيـــة  الاســـطورة  إقصـــاء 
مارادونـــا  طـــرد  ”عندمـــا   1994 بطولـــة 
خســـرت الملاعب متمردها الأكثر صخباً 
وخســـرت لاعباً رائعـــاً. مارادونا لا يمكن 
الســـيطرة عليه حين يتحدث، ولكن أكثر 
حين يلعب“. وكان لهـــذا الحدث الكروي 
ارتداد على المستوى العالمي، فقد أعلن 
مواطـــن فـــي مدينـــة حيفا الفلســـطينية 
إضرابه عن الطعـــام احتجاجاً على قرار 
عقوبة مارادونـــا وفي بنغلاديش خرجت 
المظاهـــرات المنددة بقرار فيفا وأحرقوا 
صورة جـــواو هافيلانـــج وامتدت موجة 

المعارضة للقرار إلى الهند.
بالملعـــب  شـــغوفاً  مارادونـــا  كان 
والكـــرة وأبـــدى لا مبالاتـــه بـــكل ما يقع 
خـــارج المســـتطيل الأخضـــر، وإذا كان 
الفريق يتطلب وجود تنظيم في تشكيلته 
وبنيانـــه الهيكلـــي فإنَّ دييغـــو جعل من 
مغامـــرة روحـــه بيت القصيـــد الذي عقد 
عليه الرهان لمضاعفة الطاقة التشويقية 
فـــي اللعبة. ألم يقل المـــدرب الأرجنتيني 
سيزار لويس مينوتي أنَّ كرة القدم يجب 
أن تكون سبباً عظيما للسعادة؟ من تمثل 
لهذا المبـــدأ أكثر من دييغـــو في منطقه 

لاستئناس وحشية الكرة؟
مـــا يجدر ذكره أنَّ العالم قد أكرم أدب 
أميـــركا اللاتينيـــة بمنح ماركيـــز جائزة 
نوبل وما مرَّ إلا أربع ســـنوات حتى توج 
ه  دييغـــو بكأس العالم لمونديال 1986. لأنَّ
نقـــل الفنتازيا مـــن النـــص الروائي إلى 
الكرة صنـــف هذا الكتاب فـــي إطار أدب 
اللعبة. كما أن قراءة ما يُنشر عن اللعبة، 
حين تُتابَـــع بصريًا، تضاهي في متعتها 
قـــراءة الروايات، وكأنها تجربة تُشـــاهد 
كمـــا تُقـــرأ، تمامًا كمـــا تُشـــاهد الأعمال 

السينمائية أو الدرامية.
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اللعبة هي صنيع بشري 

قوامه محاولة لتجاوز 

عقبات غير ضرورية حسب 

تعبير الفيلسوف الكندي 

برنارد سوتس

كه يلان محمد
كاتب عراقي

ر حياتك بمجرد أن تقرأ حياته
ّ
لاعب يغي

ل مارادونا إلى صانع فانتازيا
ّ
أسطورة {الإنسان اللاعب}.. كيف تحو

ر الكثير من المفاهيم
ّ
لاعب غي

لا أحد يعرف ما باستطاعة الجسد فعله

بين الفلســــــفة وكرة القدم مســــــاحة تتجاوز حدود الملعب، حيث يغدو اللعب 
اســــــتعارةً للحياة، ويصبح الإبداع مقاومةً لرتابة التكرار بل إنشــــــاء لحياة 
متكاملة. ومن هذا المنظور يمكننا قراءة سيرة اللاعب الأكثر شهرة وتأثيرا 
ــــــى فنتازيا تمنح الوجود  دييغــــــو مارادونا، لنكتشــــــف كيف تتحول الكرة إل

معنى وجمالاً.

العالم أكرم أدب أميركا 

اللاتينية بمنح ماركيز 

 إلا أربع 
َّ
جائزة نوبل وما مر

سنوات حتى توج دييغو 

بكأس العالم

فســـي بكل ما
بات. قد يمثل
نموذجاً بارزاً
ي يب

يمنة الســـيرة
شـــخصي في
خيط تســـتقيم
التي نشـــرها
للياقة البدنية
ن ”دييغو من

لســـرد متابعاً
ييغو، نجد ما
ط السيري، إذ
ج و يي

تيني روبيرتو
”لا يهمنـــي ـا
مـــا يهمني ما
علـــى ما يقوله
ه عبقري كداً أنَّ
و ي ىى

فسه ويفكر؟
 اللحظة التي
ونا مـــن خلال
قت المباريات
لاستراحة بين
ري ب

وس جونيورز
رناندو المقدم
تى الذي يفتن
ما يلبث حتى
خـــذ فرناندو
ع نفســـه فـــي
ينـــة لينكولن.
 دخلت رأســـه
مشـــهد ومناخ
ر

 إلى مســـمعه
م بـــدأ باقتناء 
ودة بصور

داخل 
ياة

ستي 
عة
حرة

دواردو 

نجومية مارادونا وصعوده الأســـطوري
وإن ينسَ المرء كل ما تراكم في مســـيرته
ه لا ينســـى فوزه من المآثـــر الكروية فإنَّ
ير ي م ر ر ي روإ

على إنجلتـــرا واختراقه لصفوف الفريق
المنافس بسرعة خاطفة.

لقد أعاد الفتى الذهبـــي الكرامة إلى
وطنه في الملعـــب بعدما مني الجنرالات
في حرب فوكلاند بهزيمة نكراء وتنازلوا
عن الجزيرة لمارغريت تاتشر، ليس هذا 

كل ما يمكن استعادته عن مارادونا، 
بل إنَّ انتقاله إلى إيطاليا

وانضمامه إلى فريق نابولي 
كان إيذانا بالانقلاب الكروي 

في الدوري الإيطالي
”كالتيشو“، لعب دييغو 

أول مباراة بقميص نابولي 
في الثاني من أغسطس 
1984 إذ قدم ابن مدينة 

فيلا فيوريتو أرواق 
اعتماده بتسجيل

أربعة أهدافٍ، وبذلك
بدأ عهد جديد

لنادي نابولي، إذ
توجَ بطلاً للدور 
إ ي بو بي

الإيطالي مرتين 
1989 – 1987
كما فرض 

نابولي 
نفسه
بطلاً

لكأس أوروبا 
بقيادة دييغو 
وتحقق المجد لأبناء

الجنوبيين.
هنا يجب التذكير بأنَّ 

التمييز المناطقي موجود 
في إيطاليا، فسكان جزيرة 

إيطاليا يسمون أبناء نابولي 
بالجنوبيين، يذكر المؤلف 

عن وقع تصدر نابلولي للدور 
الإيطالي مشيراً إلى ما كتبه أحد
و ي و ب ع و

المشجعين على جدران المقبرة

س فرنانـــدو  صاحـــب  قد 
دييغو في
كوبا ت
فيدي
يس

طريق
لضر
فكا
ب
مرتي
رأس
يسند ق
وتكو
جا
ا
الزع
الطري
ملاحظاته وق
ي

سأجربها غدا وي

وبدوره ي
مضيفه عم
ر بح وفكَّ
ي

ويعتر
ه فع بأنَّ
ر ووي

واح
ذلك لكنه
لحيته ص
للكثيري
التي يح
النجم
في هذا اللقا
كاسترو. وما
هذا الحوار أ
يبدي استغرابه ب
من مقارنة أهالي
بالقديس جينا
أنَّ وتيرة ح
لم تكن بنس
باستمرار إ
الملاعب



 تُعد الموســـيقى واحدة من أقدم أدوات 
التعبيـــر الإنســـاني وأكثرها قـــدرة على 
واللغوية  الجغرافيـــة  الحـــدود  تجـــاوز 
والثقافيـــة، إذ تمتلـــك طاقـــة فريدة على 
بناء الجســـور بـــين الشـــعوب وصناعة 
والتفاهم  للحـــوار  مشـــتركة  مســـاحات 
الإنســـاني. ولهـــذا لـــم تعد الموســـيقى 
فـــي العصـــر الحديث مجرد نشـــاط فني 
أو وســـيلة للترفيـــه، بـــل أصبحت جزءا 
من منظومـــات الهوية الوطنيـــة والقوة 

الناعمة والدبلوماسية الثقافية.
وفـــي هـــذا الســـياق تبـــرز التجارب 
الفنيـــة الكبرى التي اســـتطاعت أن تحول 
التراث المحلي إلى خطاب إنســـاني عالمي، 
وأن تنقـــل المـــوروث الثقافـــي مـــن دائرة 
الخصوصية الضيقة إلـــى فضاء العالمية 
الرحـــب دون التفريط بأصالته أو ملامحه 

الجوهرية.
ومـــن بـــين هـــذه التجارب يبرز اســـم 
محمد  الحضرمي  والمايســـترو  الموسيقار 
ســـالم القحـــوم بوصفـــه أحد أهـــم رواد 
المشـــروع الموســـيقي الحضرمـــي اليمني 
المعاصر، وأحد أبرز الشـــخصيات الفنية 
التي ســـعت إلى إعادة تعريف العلاقة بين 
التـــراث الموســـيقي اليمنـــي والحضرمي 

وبين المنظومة الموسيقية العالمية.

مشروع متكامل

القحـــوم  تجربـــة  قـــراءة  يمكـــن  لا 
باعتبارهـــا تجربـــة فرديـــة محضـــة، بل 
باعتبارها مشروعًا ثقافيًا متكاملاً تتداخل 
فيه الأبعاد الفنيـــة والمعرفية والحضارية 
الرؤيـــة  فيـــه  وتلتقـــي  والاســـتراتيجية، 
الإبداعية مـــع الوعي بالهوية والرســـالة 

الثقافية.
لقد جاء مشـــروعه في لحظة تاريخية 
شـــهد فيهـــا اليمـــن تحديـــات سياســـية 

واقتصادية واجتماعية معقدة، الأمر 
الذي منح الفن والثقافة دورًا 

مضاعفًا في الحفاظ على 
الذاكرة الوطنية وصيانة 

الهوية الحضارية.
وُلد محمد 

سالم القحوم في 
مدينة تريم ببلاد 

حضرموت عام 
1991، وهي مدينة 

تمثل واحدة من 
أهم المراكز العلمية 

والثقافية والروحية في 
العالم العربي الإسلامي، 

حيث تراكمت عبر قرون طويلة 
خبرات معرفية وثقافية متنوعة 
تركت أثرها العميق في تكوين 

الإنسان الحضرمي.
وفي هذه البيئة 

الحضارية الغنية تشكل 
وعيه الأول بالجمال 

والإيقاع والتراث، 
وتفتحت مداركه على 

الموروث الفني الحضرمي 
بمختلف ألوانه وأشكاله 

التعبيرية.

وقد أســـهمت البيئة الحضرمية بما 
تحملـــه من تنوع موســـيقي وإيقاعي في 
تكوين شخصيته الفنية، حيث احتك منذ 
ســـنواته الأولى بألوان الـــدان والهبيش 
والمـــدروف والعـــدة وغيرها مـــن الفنون 
التي تشـــكل جـــزءًا أصيلاً مـــن الذاكرة 

الثقافية الحضرمية.
ومـــن الملاحـــظ أن مســـيرته العلمية 
لـــم تنحصر في المجـــال الفني وحده، بل 
جمعت بين التكوين الهندســـي والتكوين 
الموســـيقي، وهـــو أمر انعكـــس بصورة 
واضحة على منهجيته في بناء المشاريع 

الفنية الكبرى.
فقد حصل علـــى درجة البكالوريوس 
جامعـــة  مـــن  المدنيـــة  الهندســـة  فـــي 
حضرموت، وهـــو تكوين أكســـبه عقلية 
تنظيمية وبنائية ساعدته لاحقًا في إدارة 

المشاريع الموسيقية المعقدة.
الموســـيقية  دراســـته  واصـــل  كمـــا 
الوطنـــي  المعهـــد  فـــي  المتخصصـــة 
ان،  عمَّ الأردنيـــة  بالعاصمة  للموســـيقى 
إضافـــة إلى دورات ودراســـات أكاديمية 
وفنية متنوعة أسهمت في تطوير أدواته 

المعرفية والمهنية.
وقد منحته هذه الثنائية بين الهندسة 
والموســـيقى قدرة استثنائية على الجمع 
بين الخيال الإبداعي والانضباط العلمي، 
وهـــي ســـمة تميـــز الكثير مـــن أصحاب 

المشاريع الحضارية الكبرى.
ومنذ ســـنوات مبكرة انخرط القحوم 
فـــي مجال الهندســـة الصوتية والتوزيع 
الموســـيقي والإنتـــاج الفني، مـــا أتاح له 
فهمًا عميقًا للعلاقة بين التقنية والإبداع.
الأداء  حـــدود  عنـــد  يتوقـــف  ولـــم 
الموســـيقي، بل اتجه إلى بناء مؤسسات 
وأطر إنتاجية قادرة على دعم مشـــروعه 
احترافيـــة  بصـــورة  والثقافـــي  الفنـــي 

ومستدامة.
ومـــن هذا المنطلق تأسســـت شـــركة 
”صـــدى الإبـــداع“ للإنتـــاج الموســـيقي، 

لتصبـــح لاحقا منصـــة فنيـــة وإعلامية 
متعددة المجالات تسهم في إنتاج الأعمال 

الموسيقية والمرئية والسمعية الحديثة.
لت مدينة دبي محطة  وقد شكَّ
استراتيجية محورية في 
مشروع محمد سالم 
القحوم الفني، إذ 
وجد فيها بيئة 
ثقافية عالمية 
احتضنت مشروع 
”السيمفونيات 
التراثية“ ووفرت 
له فضاءً رحبًا 
للانطلاق نحو 
الجمهورين العربي 

والدولي.
ولم يكن حضوره في 
دولة الإمارات مجرد 
نشاط فني عابر، 
ل انتقالاً  بل مثَّ
بالموسيقى اليمنية 
من الإطار المحلي 
إلى فضاء العولمة 
الثقافية، ولاسيما 
من خلال العروض 
مها على مسارح  التي قدَّ
كبرى، وفي مقدمتها 
”أوبرا دبي“، 
حيث 

عـــرض رؤية موســـيقية معاصرة أعادت 
واليمنـــي  الحضرمـــي  التـــراث  تقـــديم 
بمختلـــف مدارســـه، فجمعـــت الألـــوان 
واللحجيـــة  والصنعانيـــة  الحضرميـــة 
والعدنيـــة والتعزيـــة والتهامية في بناء 
ســـيمفوني حديـــث حافظ علـــى أصالة 
الألحان والإيقاعـــات، وفتح أمامها آفاقًا 

جديدة للحضور والانتشار العالمي.

ثراء استثنائي

أن  مبكـــرًا  القحـــوم  أدرك  لقـــد 
الموســـيقى الحضرميـــة واليمنية تمتلك 
ثراءً اســـتثنائيًا على مســـتوى المقامات 
والإيقاعات والألحان، لكنها ظلت تعاني 
من محدودية الحضور العالمي مقارنة بما 
تستحقه من مكانة. ومن هنا نشأت لديه 
فكرة البحـــث عن صيغة جديدة تســـمح 
بتقديم التـــراث اليمني والحضرمي إلى 

العالم بلغة موسيقية عالمية معاصرة.
وقد تجسدت هذه الرؤية في مشروع 
”الســـيمفونيات التراثية“ الذي يمثل أهم 
منعطف في مســـيرته الفنيـــة وأحد أكثر 
المشاريع الموسيقية الحضرمية واليمنية 

طموحًا في العصر الحديث.
علـــى  المشـــروع  فلســـفة  وتقـــوم 
الموســـيقي  المـــوروث  صياغـــة  إعـــادة 
قوالـــب  ضمـــن  واليمنـــي  الحضرمـــي 
أوركســـترالية حديثة، مـــع الحفاظ على 
الـــروح الأصليـــة للألحـــان والإيقاعات 

والمضامين الثقافية.
وتكمـــن أهميـــة هـــذه الفكـــرة فـــي 
تجاوزها للثنائية التقليدية بين الأصالة 
والمعاصـــرة، حيث تقـــدم نموذجًا عمليًا 
لإمكانيـــة الجمع بينهما في إطار إبداعي 

متوازن.
لقد رفـــض القحـــوم فكـــرة القطيعة 
مـــع التـــراث كما رفـــض فكـــرة الجمود 
عند حدوده التقليدية، وســـعى إلى بناء 
علاقـــة تفاعليـــة بين الماضـــي والحاضر 

والمستقبل.
ومـــن هنا يمكن النظر إلى مشـــروعه 
بوصفه محاولة لإنتاج حداثة موســـيقية 
حضرميـــة ويمنية تنطلق من الجذور ولا 

تنفصل عنها.
ويُعد مشروع الأوركسترا الحضرمية 
أحـــد أبرز تجليات هـــذه الرؤية، إذ أعاد 
تقـــديم الفنون الحضرمية الشـــعبية في 
صورة أوركســـترالية حديثـــة قادرة على 

مخاطبة جمهور عالمي متعدد الثقافات.
ل حفل كوالالمبور عام 2019  وقد شـــكَّ
محطة تاريخية فارقة في مسار المشروع، 
حيث شهد مشاركة واســـعة لعازفين من 
جنســـيات متعددة في تجربة موســـيقية 

غير مسبوقة.
ولـــم يكن ذلـــك الحفل مجـــرد فعالية 
فنيـــة، بـــل كان إعلانًـــا رمزيًا عـــن قدرة 
الموسيقى الحضرمية على دخول الفضاء 

العالمي بثقة واقتدار.
كمـــا أثبـــت أن التـــراث المحلي ليس 
عائقًا أمـــام العالمية، بل يمكـــن أن يكون 
م بصورة  بوابة العبور إليهـــا متى ما قُدِّ

احترافية ومدروسة.
ثـــم جاءت تجربـــة ”نغـــم يمني على 
ضفـــاف النيل“ فـــي دار الأوبرا المصرية 
مقومـــات  يمتلـــك  المشـــروع  أن  لتؤكـــد 

الاستمرار والتطور والتوسع.
وقد حمل هذا الحـــدث دلالات ثقافية 
عميقة تتصل بتاريخ التفاعل الحضاري 
بين حضرمـــوت واليمن ومصر، وبالدور 
الذي يمكن أن تؤديه الموسيقى في تعزيز 

التواصل العربي المشترك.
أما مشـــروع ”نغم يمني في باريس“ 
فقد نقـــل التجربـــة إلى مســـتوى جديد 
من الحضور الدولـــي، عبر تقديم التراث 
الحضرمي واليمني فـــي واحدة من أهم 

العواصم الثقافية العالمية.
ومن خلال هذه الفعاليات اســـتطاع 
م صـــورة مختلفـــة عن  القحـــوم أن يقـــدِّ
حضرمـــوت واليمن، صورة تســـتند إلى 

الحضارة والإبداع والإنسان والثقافة.
وهنا تتجلى الموسيقى بوصفها أداة 
مــــن أدوات القوة الناعمــــة القادرة على 
التأثيــــر في الرأي العام العالمي وإعادة 

تشكيل الصور الذهنية السائدة.

الموسيقى حافظة للذاكرة

لقـــد أصبحت أعمـــال القحوم 
جزءًا من الجهد الثقافي الهادف 
إلى إعـــادة تقديم اليمـــن للعالم 
بعيـــدًا عـــن اختزاله في مشـــاهد 

الحرب والأزمات.

ومن منظور الدراسات الثقافية تمثل 
تجربتـــه نموذجًا متقدمًـــا لإدارة التراث 
وإعادة إنتاجـــه بصورة معاصرة تضمن 

استمراريته وحيويته.
كمــــا تكشــــف تجربته عن فهــــم عميق 
حافظة  باعتبارهــــا  الموســــيقى  لوظيفــــة 
للذاكرة الجمعية ووســــيلة لنقل الخبرات 

الحضارية بين الأجيال.
وتبرز في أعمالــــه قدرة واضحة على 
تحويل الألوان الموســــيقية الشــــعبية إلى 
نصــــوص أوركســــترالية معاصــــرة دون 

فقدان هويتها الأصلية.
وهــــذه العملية تُعد من أكثر العمليات 
الموســــيقية تعقيدًا، لأنها تتطلب التوازن 
الدقيق بين المحافظة على الجوهر التراثي 

ومتطلبات البناء السيمفوني الحديث.
ومن الناحية الفنية نجح القحوم في 
توظيف الإيقاعــــات الحضرمية واليمنية 
داخل بناء أوركســــترالي متماسك، يجمع 
بين الأصالة المحلية والاحترافية العالمية.

كما استطاع أن يقدم اللون الحضرمي 
والصنعاني واللحجي والعدني والتعزي 
والتهامي ضمــــن رؤية موســــيقية فريدة 

تعكس التنوع الثقافي الثري.
وتكتســــب هذه الرؤيــــة أهمية خاصة 
لأنهــــا تعيــــد إبــــراز الموســــيقى بوصفها 
مكونًا من مكونات الهوية، لا مجرد ألوان 

فنية.
وعنــــد وضــــع تجربــــة محمد ســــالم 
القحوم فــــي ســــياقها العربــــي والدولي 
الأوســــع، يمكن ملاحظــــة تقاطعات فكرية 
وفنيــــة بينهــــا وبين عــــدد من المشــــاريع 
الموســــيقية التي ســــعت إلى إعادة تقديم 
المــــوروث الثقافــــي المحلي ضمــــن قوالب 

موسيقية حديثة.
وكمـــا عمـــل مارســـيل خليفـــة على 
توظيف الشـــعر والتراث العربي في بناء 
خطـــاب موســـيقي معاصـــر، ونجح عمر 
خيـــرت في المـــزج بين الحس الموســـيقي 
الشـــرقي والبناء الأوركسترالي الحديث، 
وقـــدم زيـــاد الرحباني نموذجًـــا خاصًا 
في تحديث الموســـيقى العربية عبر رؤى 
إبداعيـــة متجددة، فـــإن القحـــوم اختار 
مســـارًا مختلفًـــا يقوم على نقـــل التراث 
اليمنـــي والحضرمـــي ذاته إلـــى الفضاء 
الســـيمفوني العالمـــي، لا بوصفـــه مادة 
مســـتلهمة فحســـب، بـــل بوصفـــه مركز 
المشـــروع ومحـــوره الرئيـــس. ومن هنا 
تتجلـــى خصوصية تجربتـــه باعتبارها 
محاولة لإعادة تموضع الموسيقى اليمنية 

المعاصرة  الموســـيقية  الخريطـــة  داخـــل 
مـــع المحافظة علـــى أصالتهـــا وهويتها 

التاريخية.

تعكـــس  الفلســـفية  الناحيـــة  ومـــن 
تجربة القحوم إيمانًا عميقًا بأن الحداثة 
الحقيقية لا تُبنى على أنقاض التراث، بل 
تنطلق منه وتطوره وتمنحه آفاقًا جديدة.
ولهـــذا لـــم يقـــع مشـــروعه فـــي فخ 
التغريـــب الثقافي، بل جعل مـــن التراث 
الحضرمـــي واليمني مركـــزًا تدور حوله 

أدوات الحداثة الموسيقية المعاصرة.
كمـــا تمثـــل تجربتـــه انتقـــالاً مهمًا 
من  واليمنيـــة  الحضرميـــة  للموســـيقى 
مرحلة الشـــفاهية التقليديـــة إلى مرحلة 
الأوركســـترالي  والتوزيـــع  التدويـــن 

المؤسسي.
وتُعد هذه النقلة خطوة استراتيجية 
في حفـــظ التراث الموســـيقي الحضرمي 
واليمني وصيانته من الضياع، وتهيئته 

للأجيال القادمة بصيغ علمية حديثة.

مثقف موسيقي معاصر

مـــن هنا يمكـــن اعتبار محمد ســـالم 
القحـــوم نموذجًـــا للمثقـــف الموســـيقي 
المعاصر الـــذي جمع بين الحس الجمالي 
والوعـــي المعرفـــي والرؤيـــة الحضارية، 
واستطاع أن يجعل من الموسيقى منصة 

للحوار بين حضرموت واليمن والعالم.
وفي المحصلـــة النهائية تمثل تجربة 
القحـــوم واحـــدة مـــن أبـــرز التجـــارب 
المعاصرة،  واليمنية  العربية  الموســـيقية 
لأنها أعادت تعريـــف العلاقة بين الهوية 
والعالمية، وبين التـــراث والحداثة، وبين 
الفـــن والرســـالة الحضاريـــة، مؤكدة أن 
الأمم التـــي تمتلـــك ذاكرة ثقافيـــة عميقة 
قادرة على مخاطبـــة العالم بلغة الجمال 
والإبداع مهما كانت التحديات والظروف.

وتمثل هذه التجربـــة نموذجًا عمليًا 
لقدرة الفنون الوطنيـــة على التحول إلى 

أدوات فاعلة في بنـــاء الحضور الثقافي 
الدولـــي وصياغة صـــورة أكثر إشـــراقًا 

للشعوب والأوطان.
والمايســـترو  الموســـيقار  ويمثـــل 
محمد ســـالم القحوم حالة ثقافية وفنية 
وحضاريـــة جديـــرة بالدراســـة والتأمل، 
ليس بوصفـــه مؤلفًا موســـيقيًا أو قائدًا 
للأوركســـترا فحسب، بل بوصفه صاحب 
مشـــروع اســـتراتيجي متكامل سعى إلى 
بناء جســـر راسخ بين حضرموت واليمن 
والعالـــم. وقد أثبتت تجربتـــه أن التراث 
ليس مجـــرد بقايا من الماضـــي أو ذاكرة 
جامدة، وإنمـــا طاقة حضاريـــة متجددة 
يمكـــن تحويلها إلى قـــوة إبداعية مؤثرة 

في الحاضر والمستقبل.
ومـــن خلال مشـــروع الســـيمفونيات 
التراثيـــة نجـــح فـــي فتح نافذة واســـعة 
يطل منها العالم على اليمن وحضرموت 
والثقافـــي  الحضـــاري  بوجههمـــا 
والإنســـاني، وبرهن أن الموســـيقى قادرة 
علـــى أداء أدوار تتجـــاوز حـــدود الفـــن 
لتصبح وســـيلة للحـــوار بـــين الثقافات 
وتعزيز قيم الســـلام والتعايش والتفاهم 
الإنســـاني. ولهذا فـــإن تجربـــة القحوم 
ســـتظل علامة فارقة في تاريخ الموسيقى 
اليمنيـــة المعاصـــرة، ونموذجًـــا ملهمًـــا 
لكيفيـــة انتقال الإبـــداع المحلي من فضاء 
الهويـــة إلى رحابة العالميـــة، ومن حدود 

الجغرافيا إلى آفاق الإنسانية الواسعة.
الأمـــر الذي يجعل من هـــذه التجربة 
الأكاديمية  بالدراســـة  جديـــرًا  موضوعًا 
الموســـيقى  مجـــالات  فـــي  المتخصصـــة 
والهوية الثقافية والدبلوماسية الثقافية 
والقوة الناعمة، لما تنطوي عليه من أبعاد 
فنية ومعرفيـــة وحضارية تتجاوز حدود 

التجربة الموسيقية التقليدية.
ومـــن المتوقـــع أن تـــزداد أهمية هذا 
والعقـــود  الســـنوات  خـــلال  النمـــوذج 
الصناعـــات  دور  تنامـــي  مـــع  القادمـــة 
الثقافيـــة والإبداعية في تشـــكيل صورة 
الدول والشـــعوب، وتعاظـــم الحاجة إلى 
توظيف الفنون بوصفها أدوات للتواصل 
الحضاري وتعزيز الحضور الثقافي على 

المستوى الإقليمي والدولي.
وعليـــه، فـــإن تجربـــة محمد ســـالم 
القحوم لا تمثل إنجازًا فنيًا فحســـب، بل 
تشكل إســـهامًا حضاريًا واســـتراتيجيًا 
في مســـيرة تقديم حضرموت واليمن إلى 
العالم بلغة الجمال والإبداع والإنســـانية 

المشتركة.
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عبدالناصر البطاطي
كاتب يمني

القحوم رفض القطيعة مع 

التراث والجمود عند حدوده 

التقليدية، وسعى إلى بناء 

علاقة تفاعلية بين الماضي 

والحاضر والمستقبل

فنان يقدم حضرموت واليمن إلى العالم بلغة الجمال والإبداع

مشروع ينشر الموسيقى اليمنية

محمد سالم القحوم من المحلية الحضرمية إلى العالمية 
الأوركسترالية

{السيمفونيات التراثية}.. مشروع حضرمي يعيد صياغة الهوية بلغة موسيقية معاصرة
تتحول الموسيقى في العصر الحديث من أداة تعبيرية غنائية إلى دبلوماسية 
ثقافية وقوة ناعمة تبني الجســــــور بين الشــــــعوب. وفي هذا الســــــياق، يبرز 
مشروع الموسيقار والمايسترو اليمني محمد سالم القحوم، الذي نجح عبر 
”الســــــيمفونيات التراثية“ في نقل الموروث الموســــــيقي الحضرمي من حيزه 

المحلي الضيق إلى أفق الأوركسترا العالمية المعاصرة.

قافة دورا
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{السيمفونيات التراثية} 

يمثل أهم منعطف في مسيرة 

القحوم وأحد أكثر المشاريع 

الموسيقية الحضرمية طموحا 

في العصر الحديث والثقافية والروحية
العالم العربي الإسلا

حيث تراكمت عبر قرون طويلة
خبرات معرفية وثقافية متنوعة
تركت أثرها العميق في تكوين

الإنسان الحضرمي.
وفي هذه البيئة 

الحضارية الغنية تشكل 
وعيه الأول بالجمال 

والإيقاع والتراث، 
وتفتحت مداركه على 

الموروث الفني الحضرمي 
بمختلف ألوانه وأشكاله

التعبيرية.

لجمهورين العربي
لي.

ولم يكن حضوره في 
دولة الإمارات مجرد 
نشاط فني عابر، 
ل انتقالاً  بل مثَّ
بر بري ي

اليمنية  بالموسيقى
من الإطار المحلي 
إلى فضاء العولمة 
الثقافية، ولاسيما 
من خلال العروض 
مها على مسارح  التي قدَّ
كبرى، وفي مقدمتها 
”أوبرا دبي“، 
حيث 

بوابة العبور إليهـــا متى ما قدم بصورة 
احترافية ومدروسة.

ثـــم جاءت تجربـــة ”نغـــم يمني على 
فـــي دار الأوبرا المصرية  ضفـــاف النيل“
مقومـــات يمتلـــك  المشـــروع  أن  لتؤكـــد 

الاستمرار والتطور والتوسع.
وقد حمل هذا الحـــدث دلالات ثقافية
عميقة تتصل بتاريخ التفاعل الحضاري
بين حضرمـــوت واليمن ومصر، وبالدور
الذي يمكن أن تؤديه الموسيقى في تعزيز

التواصل العربي المشترك.
أما مشـــروع ”نغم يمني في باريس“ 
فقد نقـــل التجربـــة إلى مســـتوى جديد 
من الحضور الدولـــي، عبر تقديم التراث
الحضرمي واليمني فـــي واحدة من أهم

العواصم الثقافية العالمية.
ومن خلال هذه الفعاليات اســـتطاع
م صـــورة مختلفـــة عن القحـــوم أن يقـــدِّ
حضرمـــوت واليمن، صورة تســـتند إلى

الحضارة والإبداع والإنسان والثقافة.
وهنا تتجلى الموسيقى بوصفها أداة 
مــــن أدوات القوة الناعمــــة القادرة على 
الرأي العام العالمي وإعادة  التأثيــــر في

تشكيل الصور الذهنية السائدة.

الموسيقى حافظة للذاكرة

لقـــد أصبحت أعمـــال القحوم
جزءًا من الجهد الثقافي الهادف
إلى إعـــادة تقديم اليمـــن للعالم
بعيـــدًا عـــن اختزاله في مشـــاهد

الحرب والأزمات.
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 الإجابــــة على هذا الســــؤال لــــن تتحدد 
فقــــط بالتكنولوجيا نفســــها، بــــل بالإرادة 
السياســــية والحكمــــة الجماعيــــة للقــــادة 
والشعوب في جميع أنحاء العالم. فالنماذج 
المتقدمة مثل ”ميثوس �5 و“فيبل 5“ لم تعد 
م بقدرتها على معالجة كميات هائلة من  تُقيَّ
البيانات أو اكتشــــاف الثغــــرات البرمجية 
المخفيــــة فحســــب، بــــل أصبحــــت تُقــــاس 
بقدرتها الفائقة على إعادة تشكيل موازين 
القــــوة بــــين الــــدول الكبــــرى، والتحكم في 
أســــواق الطاقة الحيوية، والتأثير المباشر 
في الأمن القومي للدول، بل وتحديد مصير 

الأنظمة السياسية ذاتها.
الأميركيــــة  التجــــارة  وزارة  قــــرار  إن 
الأخير برفع القيود المفروضة على تصدير 
نماذج الــــذكاء الاصطناعــــي التي تطورها 
يُعد دليــــلا قاطعا على  شــــركة ”أنثروبيك“ 
أن هذه النماذج لم تعد شــــأنا تقنيا داخليا 
يُــــدار من قبــــل المهندســــين والمطورين في 
وادي الســــيليكون، بــــل أصبحــــت قضيــــة 
وثيقــــا  ارتباطــــا  ترتبــــط  إســــتراتيجية 
المتحدة،  للولايــــات  الخارجية  بالسياســــة 
المحمــــوم  الجيوسياســــي  وبالتنافــــس 
الهيمنــــة  علــــى  وبكــــين  واشــــنطن  بــــين 
التكنولوجية، وبالتنظيم القانوني الصارم 
الــــذي تســــعى أوروبا إلى فرضــــه لحماية 
مواطنيهــــا وأســــواقها. ما نشــــهده اليوم 
هو انتقــــال حقيقــــي للــــذكاء الاصطناعي 
من مختبرات الشــــركات الناشــــئة ومراكز 
الأبحــــاث الأكاديميــــة إلــــى قلــــب طاولــــة 
المفاوضات الدولية، حيث يُعامل كأداة ردع 
إســــتراتيجية، وكورقة ضغط في النزاعات 
التجاريــــة، وكســــلعة إســــتراتيجية لا تقل 
أهمية عــــن النفط أو الســــلاح النووي في 

معادلات القوة العالمية.
وفي هذا الســــياق سيسعى هذا المقال 
إلى اســــتعراض تحليلــــي معمــــق لكيفية 
تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء لا يتجزأ 
من معادلــــة الأمن القومي للــــدول الكبرى، 
وكيــــف يُعــــاد تعريفــــه كملــــف اقتصــــادي 
وتجاري ذي أولوية قصوى، وكيف يُوظف 
سياســــيا في الداخــــل والخــــارج على حد 
ســــواء، وصولاً إلى استكشاف انعكاساته 
والسيناريوهات  العميقة  الجيوسياســــية 
المســــتقبلية المحتملة التي قد تحدد شــــكل 
النظام العالمي في العقد المقبل، وتعيد رسم 

خرائط التحالفات والصراعات بين الأمم.

أداة للأمن القومي

لــــم تعــــد النمــــاذج المتقدمــــة للــــذكاء 
الاصطناعي مجرد أدوات برمجية تستخدم 
لأغراض حسابية أو تحليلية، بل أصبحت 
تشــــكل جــــزءا جوهريا مــــن منظومة الأمن 
القومــــي للدول الكبــــرى، وتدخل في صلب 
والهجوميــــة.  الدفاعيــــة  إســــتراتيجياتها 
لا  فالنمــــاذج المتطــــورة مثل ”ميثــــوس 5“ 
تقتصــــر وظيفتها على معالجــــة البيانات 
الضخمة أو كتابة الأكواد البرمجية المتقنة، 
بل تمتلــــك قــــدرة اســــتثنائية وفائقة على 
اكتشاف ثغرات برمجية ظلت غير مكتشفة 
لعقود طويلة في أنظمة تشغيلية حساسة، 
وهو ما يجعلها سلاحا مزدوج الاستخدام 
بامتياز: فهي من جهــــة أداة فعالة لحماية 
البنية التحتية الرقمية للدول من الهجمات 
الســــيبرانية، ومن جهة أخرى تمثل مصدر 
خطــــر داهــــم إذا وقعت في الأيــــدي الخطأ 
أو اســــتُخدمت مــــن قبــــل جهــــات معادية.
مــــن منظور الأمــــن القومــــي العميق، تمثل 
هــــذه النماذج مــــا يمكن وصفــــه بـ“القدرة 
في  والدفاعيــــة“  الهجوميــــة  الســــيبرانية 
آن واحــــد. فهي تمنح الــــدول التي تمتلكها 
إمكانيــــة اســــتثنائية لرصد الثغــــرات في 
أنظمــــة الخصــــوم والمنافســــين، وتطويــــر 
علــــى  قــــادرة  متطــــورة  هجوميــــة  أدوات 
تعطيــــل شــــبكات الطاقــــة الكهربائيــــة، أو 
شــــل أنظمة الاتصــــالات الحيوية، أو حتى 
الحساســــة  العســــكرية  الأنظمة  اختــــراق 
وتعطيــــل قدراتهــــا القتالية. وفــــي المقابل، 
يمكن اســــتخدام هذه النماذج ذاتها لتعزيز 
الدفاعــــات الوطنيــــة، عبــــر ســــد الثغرات 
المكتشفة قبل أن تُســــتغل من قبل الأطراف 
المعاديــــة، وتطوير أنظمة حمايــــة متقدمة 
يصعب اختراقها. هذا التوازن الدقيق بين 
القدرات الهجومية والدفاعية يجعل الذكاء 

الاصطناعــــي المتقــــدم أقرب إلى الأســــلحة 
النوويــــة في منطقة الردع الإســــتراتيجي: 
فمجرد امتلاكه يغيّر قواعد اللعبة برمتها، 
واســــتخدامه الفعلــــي يفتــــح البــــاب أمام 
تصعيد غير مســــبوق قد تصْعب السيطرة 

عليه.
الولايــــات المتحدة، على ســــبيل المثال، 
تعاملت مع هذه النماذج المتقدمة بالطريقة 
نفسها التي تعاملت بها سابقا مع تقنيات 
التشــــفير المتطــــورة في تســــعينات القرن 
الماضي، حين اعتُبــــرت بعض خوارزميات 
يجــــوز  لا  ”أســــلحة“  القويــــة  التشــــفير 
تصديرهــــا إلى الخارج دون الحصول على 
إذن حكومي صريح. واليوم، يتكرر المشهد 
نفسه مع الذكاء الاصطناعي، حيث تُفرض 
قيود مشددة على تصدير النماذج المتقدمة، 
وتُــــدار المخاطر الأمنيــــة المرتبطة بها عبر 
بروتوكولات أمنية صارمة للغاية، وذلك لأن 
هذه النمــــاذج لم تعد مجرد أدوات برمجية 
قابلة للتبادل التجاري، بل أصبحت أصولا 
إســــتراتيجية تدخــــل بشــــكل مباشــــر في 
حسابات الردع والسيطرة والنفوذ العالمي.

الأكثــــر أهميــــة من ذلــــك هــــو أن هذه 
النمــــاذج تغيّــــر طبيعة الحــــرب والصراع 
المســــلح نفســــه. فبدلاً من أن تُقــــاس القوة 
الطائــــرات  بعــــدد  دولــــة  لأي  العســــكرية 
أو  الباليســــتية  الصواريــــخ  أو  الحربيــــة 
الدبابــــات، أصبح يُنظر اليــــوم إلى القدرة 
علــــى التحكــــم فــــي الفضــــاء الســــيبراني 
وحمايــــة البنــــى التحتية الرقميــــة كعامل 
حاسم في تحديد التفوق العسكري. بمعنى 
آخر، أصبــــح الذكاء الاصطناعــــي جزءا لا 
يتجزأ مــــن ميدان الحــــرب الحديثة، حيث 
تُخــــاض المعارك الحاســــمة في الشــــبكات 
الرقميــــة والخــــوادم الإلكترونيــــة، وتحُدد 
نتائجهــــا بقدرة الأطــــراف المتصارعة على 
اســــتغلال الثغرات الإلكترونيــــة أو حماية 
البنية التحتيــــة المعلوماتية من الاختراق، 
وهــــو تحول جــــذري يعيد تعريــــف مفهوم 
القوة العســــكرية كما عرفناه طوال القرون 

الماضية.

أداة اقتصادية وإستراتيجية

من المنظور الاقتصادي المحض، تحول 
الذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية معرفية 
معقدة تُســــتخدم في مجموعة واســــعة من 
القطاعــــات الحيوية، بما فــــي ذلك قطاعات 
التحويلية  والصناعــــة  والتمويــــل  الطاقة 
وحتى الزراعة، وذلك بهدف تقليل المخاطر 
التشــــغيلية وزيــــادة مســــتويات الكفــــاءة 
والإنتاجيــــة. لكــــن الأهــــم من ذلــــك هو أن 
امتــــلاك هذه النماذج المتقدمــــة، أو حرمان 
الآخرين منها، أصبح يشكل جزءا محوريا 
من المنافســــة الاقتصادية الدولية الشرسة. 
فالاقتصــــاد العالمي بــــدأ يتعامل مع الذكاء 
الاصطناعي بالطريقة نفســــها التي تعامل 
بها ســــابقا مــــع النفــــط الخــــام: باعتباره 
ســــلعة نادرة، عالية القيمة الإستراتيجية، 

ومصدرا للنفوذ السياسي والاقتصادي.

إن النمــــاذج المتقدمــــة مثــــل ”ميثوس 
�5 و“فيبــــل 5“ لــــم تعد تُباع في الأســــواق 
العالميــــة باعتبارها مجــــرد أدوات برمجية 
تقليدية، بــــل أصبحت تُتــــداول باعتبارها 
أصــــولاً اقتصادية ضخمة يمكــــن أن تغيّر 
موازيــــن الأســــواق المالية، وتعيد تشــــكيل 
سلاســــل القيمة العالمية، وتحُدث تحولات 
جذرية في هيــــكل الاقتصاد العالمي برمته. 
فالشركات التي تطور هذه النماذج تتحول 
بســــرعة فائقة من شــــركات ناشــــئة محلية 
إلى كيانات جيوسياســــية ذات ثقل دولي، 
حيــــث لا تقتصر صلاحياتهــــا على تحديد 
أســــعار منتجاتها فحســــب، بــــل تمتد إلى 

تحديد شــــروط الوصول إليها ومن يمكنه 
اســــتخدامها، ما ينعكس بشــــكل مباشــــر 
على الأمن الاقتصادي للدول وقدرتها على 

المنافسة في الأسواق العالمية.
في هذا السياق، فإن المنافسة الضارية 
بــــين الولايــــات المتحدة والصــــين وأوروبا 
فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي ليســــت 
مجرد ســــباق تقنــــي للتفوق فــــي الابتكار، 
بل هي سباق إســــتراتيجي على السيطرة 
على الأسواق المســــتقبلية وعلى الاقتصاد 
العالمــــي بأســــره. فالــــدول التــــي تمتلــــك 
القدرة على إنتاج وتصديــــر نماذج الذكاء 
الاصطناعــــي المتطــــورة ســــتتمتع بميــــزة 
اقتصادية هائلة تمكنها من فرض شروطها 
على الأســــواق العالمية، بينمــــا الدول التي 
تحُرم من الوصول إلــــى هذه النماذج أو لا 
تمتلك القدرة على تطويرها ســــتجد نفسها 
في موقع تابع ومهمش، تماما كما حدث مع 
الدول المستوردة للطاقة في القرن العشرين 
التــــي ظلت رهينــــة لتقلبات أســــعار النفط 

وإرادة الدول المنتجة.
لقد أدركت الحكومـــات في جميع أنحاء 
العالم أن الـــذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد 
أداة لتعزيز الإنتاجيـــة أو خفض التكاليف، 
بل أصبح محركا رئيســـيا للنمو الاقتصادي 
ومصدرا للقـــوة الوطنية. وقرار واشـــنطن 
بفرض قيود على تصدير نماذج أنثروبيك ثم 
رفعها لاحقا يُظهر بوضوح أن هذه النماذج 
تُعامل كسلع إستراتيجية تخضع لاعتبارات 
الأمـــن القومي، وليـــس كمنتجـــات تجارية 
عادية تخضع فقط لقوانين العرض والطلب. 
وهذا يعني أن مســـتقبل الاقتصـــاد العالمي 
ســـيتحدد إلى حد كبير من خلال من يسيطر 

على الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه.

البعد السياسي

أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم يشكل 
جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن الخطاب السياســــي 
المعاصر ومن عمليــــات صناعة القرار على 
أعلى المســــتويات. فالنمــــاذج المتقدمة مثل 
”ميثوس �5 و“فيبل 5“ تُســــتحضر الآن في 
النقاشات السياسية والخطابات الرسمية 
بالطريقة نفسها التي يُستحضر بها النفط 
أو السلاح النووي، باعتبارها أدوات تحدد 
النفوذ والهيمنــــة وتحُدث توازنات جديدة 

في العلاقات الدولية.
على المســــتوى الداخلي، يُوظف الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الحمــــلات الانتخابيــــة 
والخطابات السياســــية كرمــــز للقدرة على 
السيطرة على المستقبل، أو كخطر وجودي 
والحريات  والخصوصية  الوظائــــف  يهدد 
على  الأميركيــــون،  السياســــيون  المدنيــــة. 
سبيل المثال، يســــتخدمون خطابا مزدوجا 
في هذا الشــــأن: فمن جهة يروّجون للتفوق 
التكنولوجــــي للولايات المتحــــدة كجزء من 
الهويــــة الوطنيــــة والفخر القومــــي، ومن 
جهة أخرى يحذرون باستمرار من المخاطر 
الأمنية الجســــيمة التي قــــد تنجم عن ترك 
هذه التقنيــــات دون تنظيم حكومي صارم. 
هــــذا التناقض الظاهــــري يعكس بوضوح 
أن الــــذكاء الاصطناعي أصبــــح أداة تعبئة 
انتخابيــــة فعالة، وليس مجــــرد ملف تقني 

معقد تُناقشه النخب العلمية فقط.
أما على المستوى التشريعي والقانوني، 
فقـــد دخل الذكاء الاصطناعـــي بقوة في قلب 

النقاشـــات القانونية والسياسية في جميع 
البرلمانـــات حول العالـــم. فالاتحاد الأوروبي 
يســـعى إلى فـــرض إطـــار تنظيمـــي صارم 
وشـــامل عبـــر قانـــون الـــذكاء الاصطناعي 
التاريخي، بينما يناقش الكونغرس الأميركي 
باســـتمرار قوانين جديدة تتعلق بالشـــفافية 
والمســـاءلة والمســـؤولية القانونيـــة لمطوري 
هـــذه النماذج. هـــذه التشـــريعات والجهود 
التنظيمية لا تهدف فقط إلى حماية المستهلك 
الفـــردي أو ضمـــان حقـــوق الخصوصيـــة، 
بـــل تهـــدف بالأســـاس إلى ضمـــان أن تبقى 
الســـيطرة على هذه النماذج المتطورة في يد 
الدولة ومؤسســـاتها، وليس في يد الشركات 
الخاصـــة وحدها، وذلك لتجنـــب خلق مراكز 

قوة خاصة تنافس سلطة الدولة.

الأكثر أهمية على المســــتوى السياسي 
هــــو أن الــــذكاء الاصطناعي أصبــــح رمزا 
سياســــيا جوهريا في الصراع المحتدم بين 
القــــوى الكبــــرى. فــــالإدارة الأميركية ترى 
فــــي الذكاء الاصطناعي أداة إســــتراتيجية 
لتعزيــــز هيمنتها العالميــــة وتأكيد قيادتها 
التكنولوجيــــة، بينمــــا تعتبــــره الحكومــــة 
الصينيــــة جــــزءا لا يتجزأ من مشــــروعها 
الأوراســــي الطموح لإعادة تشــــكيل النظام 
العالمــــي، فيما تحــــاول أوروبــــا بجدية أن 
تضع نفســــها كقوة تنظيميــــة عالمية تؤثر 
في مســــار التطور التكنولوجي حتى لو لم 
تمتلك التفــــوق التقني ذاته. وبهذا المعنى، 
فإن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية 
محايــــدة يمكــــن للجميع الاســــتفادة منها، 
بل أصبح ملفا ســــياديا بامتياز يُســــتخدم 
لتحديــــد موقع الــــدول في النظــــام العالمي 
الجديــــد، ويعكــــس طموحاتهــــا وقدراتها 

ونفوذها على الساحة الدولية.

البعد الجيوسياسي

أصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي محورا 
جيوسياســـيا بالغ الأهمية يعيد تشـــكيل 
التحالفات الدولية التقليدية ويؤثر بشكل 
عميق في موازين القوى العالمية. فالنماذج 
المتقدمة مثل ”ميثوس �5 و“فيبل 5“ تُعامل 
اليوم كأصول إســـتراتيجية نفيسة، تماما 
مثل الممرات البحريـــة الحيوية أو خطوط 
أنابيب الطاقة الإســـتراتيجية، وذلك لأنها 
قادرة على تحديـــد موقع الدول في النظام 
الدولـــي الجديـــد وتأثيرهـــا فـــي مجرى 

الأحداث العالمية.
علــــى مســــتوى التحالفــــات الدوليــــة، 
تســــعى الولايات المتحدة بنشاط إلى بناء 
شبكة واســــعة من الشركاء والحلفاء الذين 
يشاركونها في تطوير وتبني هذه النماذج 
المتطورة، بهدف أساســــي هــــو منع انتقال 
هــــذه التقنيــــات الحيوية إلــــى خصومها 
الإســــتراتيجيين، وعلــــى رأســــهم الصــــين 
وروســــيا. في المقابل، تعمل الصين بجدية 

على دمج الذكاء الاصطناعي في مشروعها 
الأوراســــي الضخــــم (الحــــزام والطريق)، 
باعتباره جــــزءا متكاملا من شــــبكة الربط 
التجاري والطاقــــة والاتصالات التي تربط 
آسيا الوســــطى بالمحيط الهندي وأفريقيا 
وأوروبــــا. أمــــا أوروبــــا، فتركــــز جهودها 
على دورهــــا التنظيمي العالمي، محاولةً أن 
تصبح القوة التي تضع القواعد والمعايير 
العالمية للــــذكاء الاصطناعــــي، حتى لو لم 
تمتلك التفوق التقني الذي تمتلكه الولايات 
المتحدة أو الصين، وذلك لتعويض نقصها 

التكنولوجي بنفوذها التشريعي.
الأمر لا يتوقف عند حــــدود التحالفات 
السياســــية التقليدية، بل يمتد إلى مفهوم 
جديد هو ”الممرات الرقمية“ التي تشبه في 
أهميتها الإســــتراتيجية الممــــرات البحرية 
التقليديــــة. فالــــدول التــــي تســــيطر علــــى 
تدفــــق البيانــــات العالمية وعلــــى النماذج 
المتقدمــــة للــــذكاء الاصطناعــــي ســــتتمتع 
بقــــدرة غيــــر مســــبوقة علــــى التأثيــــر في 
التجارة العالمية وسلاســــل التوريد، تماما 
كما كانــــت الســــيطرة على مضيــــق هرمز 
أو قنــــاة الســــويس أو مضيــــق ملقا تمنح 
نفوذا إســــتراتيجيّا هائلا في الماضي. هذا 
التحول يعني أن الجغرافيا السياســــية لم 
تعد تقتصر على الأماكن المادية، بل امتدت 
لتشــــمل الفضاءات الرقمية التي أصبحت 

ميدانا جديدا للصراع والتنافس.
الــــذكاء  أصبــــح  المعنــــى  وبهــــذا 
الاصطناعــــي جزءا لا يتجزأ من لعبة الردع 
الجيوسياســــي المعقدة: فهــــو أداة لتثبيت 
النفــــوذ وتعزيــــز الهيمنة، ووســــيلة فعالة 
لإعــــادة توزيــــع القوة بين القــــوى الكبرى، 
وعامل حاسم في تحديد مستقبل العلاقات 
الدولية. وهذا ما يجعــــل أي قرار تنظيمي 
أو تجــــاري أو تقني بشــــأن هــــذه النماذج 
المتقدمة ليــــس مجرد قرار إداري عادي، بل 
انعكاسا مباشرا لصراع عالمي شرس على 
المســــتقبل، وعلى شــــكل النظام العالمي في 

العقود القادمة.

سيناريوهات مستقبلية

حين ننظر إلــــى الذكاء الاصطناعي من 
زاوية المســــتقبلينْ القريب والبعيد، فإننا لا 
نتحدث عن تقنية تتطور تدريجيا وبشــــكل 
خطي، بل عن مسارات إستراتيجية متعددة 
قــــد تعيد تشــــكيل النظــــام العالمــــي برمته 
بطرق غير مســــبوقة. ويمكن تلخيص أبرز 
الســــيناريوهات المحتملة فــــي أربعة أبعاد 

رئيسية متشابكة:
[ الســــيناريو الأمنــــي: مــــن المرجــــح 
بشــــكل كبيــــر أن تــــزداد القيــــود والرقابة 
على النمــــاذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، 
بحيث تُعامل في المستقبل بالطريقة نفسها 
التي تُعامل بها الأســــلحة الإســــتراتيجية 
والصواريــــخ  النوويــــة  الأســــلحة  مثــــل 
الباليســــتية. هذا يعني أن الــــدول الكبرى 
ستفرض بروتوكولات صارمة ومعقدة على 
تصدير واستخدام هذه النماذج، مع تعزيز 
مستمر لقدرات الردع السيبراني، وتطوير 
أطــــر قانونية دولية للحد من انتشــــار هذه 
التقنيــــات الخطيــــرة. وقــــد نشــــهد ولادة 
معاهدات دوليــــة جديدة تشــــبه معاهدات 
الحد من التســــلح النووي، ولكنها موجهة 

للذكاء الاصطناعي.

قــــد  الاقتصــــادي:  الســــيناريو   ]
نشــــهد فــــي العقد القــــادم انفجــــارا هائلا 
فــــي الاســــتثمارات والشــــركات الناشــــئة 
المتخصصة في الــــذكاء الاصطناعي، حيث 
يصبح هذا القطاع جزءا لا يتجزأ من البنية 
التحتية الاقتصاديــــة العالمية. الدول التي 
تســــيطر على إنتاج وتطوير هذه النماذج 
ســــتتمتع بميزة تنافســــية هائلــــة لا مثيل 
لها، بينما ستجد الدول الأخرى نفسها في 
موقع تابع ومهمش اقتصاديّا، ما قد يؤدي 
إلى توسيع الفجوة بين الشمال والجنوب، 
وبين الدول المتقدمة والدول النامية، بشكل 

لم نشهد له مثيلا من قبل.
الــــذكاء  السياســــي:  الســــيناريو   ]
متزايد  بشــــكل  سيُســــتخدم  الاصطناعــــي 
كأداة تعبئــــة انتخابية ووســــيلة للترويج 
السياسي، وكرمز للهيمنة الوطنية والقدرة 
على التحكم في المستقبل. السياسيون في 
جميــــع أنحاء العالم ســــيواصلون توظيفه 
في خطاباتهم، سواء للتحذير من مخاطره 
الوجوديــــة على الوظائــــف والخصوصية، 
أو للترويج للتفــــوق التكنولوجي الوطني 
كجزء من الهوية الجماعية والفخر القومي. 
وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيصبح 
عاملا مؤثرا في الانتخابات والسياســــات 

الداخلية للدول.
[ السيناريو الجيوسياسي: قد يتحول 
الذكاء الاصطناعي إلى محور سباق تسلح 
معرفــــي حقيقي بين القــــوى الكبرى، حيث 
تُعــــاد صياغــــة التحالفات الدولية بشــــكل 
كامل حول الســــيطرة على الممرات الرقمية 
وسلاســــل البيانــــات والنمــــاذج المتقدمة، 
تمامــــا كما حــــدث مــــع الممــــرات البحرية 
ومصــــادر الطاقة في القرن العشــــرين. هذا 
الســــيناريو قد يؤدي إلــــى ظهور تحالفات 
جديدة لم نعهدها من قبل، وإلى إعادة رسم 

خريطة النفوذ العالمي بشكل جذري.
هــــذه  أن  علــــى  التأكيــــد  المهــــم  مــــن 
السيناريوهات الأربعة ليست متناقضة أو 
متعارضة، بل قد تتعايش وتتكامل وتتفاعل 
في وقت واحد، ما يجعل العقد المقبل عقدا 
حاســــما ومصيريا في تحديد موقع الذكاء 
الاصطناعــــي داخــــل النظــــام العالمي، وفي 
رسم ملامح العلاقات الدولية لعقود قادمة. 
فالنماذج المتقدمة مثل ”ميثوس �5 و“فيبل 
5“ تكشــــف بوضوح أن القوة الحقيقية في 
القــــرن الحادي والعشــــرين لم تعــــد تُقاس 
فقط بالقدرة العســــكرية التقليدية أو القوة 
الاقتصادية الخام، بل أصبحت تُقاس أيضا 
-وربما قبل كل شيء- بالقدرة على التحكم 
في المعرفة والبيانات والخوارزميات التي 

تدير العالم الرقمي.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه صناع 
القرار في جميــــع أنحاء العالم لا يكمن في 
تطويــــر هــــذه النمــــاذج أو حتى فــــي منع 
انتشــــارها، بل في إدارة آثارها السياسية 
والمتشابكة.  المعقدة  والاقتصادية  والأمنية 
فالــــدول التــــي تنجح فــــي تحويــــل الذكاء 
الاصطناعــــي إلــــى مشــــروع جماعي منظم 
ومؤسسي، قائم على الشــــفافية والتعاون 
الدولــــي، ســــتتمكن من تعزيز اســــتقرارها 
الداخلــــي ومكانتها الدوليــــة، بينما الدول 
التي تفشــــل في ذلــــك أو تتخلف عن الركب 
ســــتجد نفســــها في مواجهــــة اضطرابات 
داخلية وضغوط خارجية متزايدة قد تهدد 

وجودها واستقرارها.
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المنتخــــب  يواجــــه   - نيويــورك   
الأرجنتيني، أحد أبرز المرشــــحين للفوز 
بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، منتخب 
الرأس الأخضر، الذي يشارك لأول مرة في 
البطولــــة، وذلك على ملعــــب هارد روك في 
ميامي، اليوم الجمعة ضمن منافسات دور 
الـ32 للمونديال، المقام حاليا في الولايات 

المتحدة والمكسيك وكندا.
(حامــــل  الأرجنتيــــن  منتخــــب  وكان 
اللقــــب) أحــــد ثلاثــــة منتخبــــات حققــــت 
العلامــــة الكاملــــة فــــي دور المجموعات، 
حيث تصدر ترتيب المجموعة العاشــــرة 
عــــن جدارة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في 

مبارياته الثلاث.

مسيرته  الأرجنتين  منتخب  واســـتهل 
في النســـخة الحالية للمونديال بفوز كبير 
3 – 0 علـــى الجزائر، قبـــل أن يتغلب 2 – 0 
على النمســـا في الجولة الثانية، ثم اختتم 
لقاءاتـــه في مرحلة المجموعات بالفوز 3 – 

1 على الأردن.
ويواجـــه راقصـــو التانغـــو منتخـــب 
الرأس الأخضر، الملقب بالقروش الزرقاء، 
الذي حافظ على نظافة شباكه في مباراتين 
مـــن أصـــل ثـــلاث مباريـــات خاضهـــا في 

المجموعة الثامنة بالدور الأول.
من المثيـــر للإعجاب أن آخـــر هزيمة 
للأرجنتيـــن في مبـــاراة إقصائيـــة في أي 
بطولة كانت قبل ســـبع ســـنوات في بيلو 

هوريزونتـــي، حينمـــا خســـرت 0 – 2 أمام 
غريمتهـــا التقليديـــة البرازيـــل في نصف 

نهائي بطولة كوبا أميركا 2019.
منذ تلك الهزيمـــة قاد المدرب الوطني 
ليونيـــل ســـكالوني منتخـــب الأرجنتيـــن 
للفوز بلقبين فـــي كوبا أميركا عامي 2021 
و2023، بالإضافة إلى مسيرة تاريخية نحو 

التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.
لـــم يظهـــر أبطـــال العالم أي مؤشـــر 
علـــى التراجـــع فـــي المونديـــال الحالي، 
حيـــث حققوا الفـــوز في جميـــع مباريات 
دور المجموعـــات، وهو إنجاز تقاســـموه 
مع المكســـيك، الدولة المضيفة، وفرنســـا 
المرصعـــة بالنجـــوم، فـــي المجموعتيـــن 

الأولى والتاسعة على الترتيب.
ولم يبد النجم المخضرم ليونيل ميسي 
(39 عامــــا) أي علامات على التراخي، حيث 
ســــجل مهاجم إنتر ميامي الأميركي ســــتة 
أهداف حتى الآن، ليتقاســــم صدارة ترتيب 
هدافــــي المونديــــال الحالي مع الفرنســــي 

كيليان مبابي، الذي لعب مباراة أكثر.
وبعد سبع ســـنوات من الخسارة أمام 
البرازيـــل بالمربع الذهبي لكوبـــا أميركا 
2019، يتطلع ميســـي وزمـــلاؤه إلى تمديد 
سلســـلة عـــدم الخســـارة في المســـابقات 

القارية وبطولة كأس العالم.
ويخشى المنتخب الأرجنتيني مفاجآت 
منتخب الرأس الأخضر، الذي يحلم بكسر 
سلســـلة انتصـــارات المنتخـــب اللاتيني 
المتتاليـــة، الذي فاز في مبارياته العشـــر 

الأخيرة على الصعيدين الرسمي والودي، 
كمـــا يطمح لإنهاء سلســـلة انتصاراته في 
القاريـــة  بالبطـــولات  الإقصائيـــة  الأدوار 
وبطولـــة كأس العالـــم، التـــي بلغـــت 10 

مباريات متتالية أيضا.
ويبـــدو أن فريـــق المـــدرب المحلـــي 
بوبيســـتا لا يخشـــى شـــيئا، حيـــث كان 
منتخب الرأس الأخضـــر أحد المنتخبات 
الأربعة التي شاركت لأول مرة في نهائيات 
كأس العالـــم 2026، إلـــى جانب كوراســـاو 
كان  أنـــه  غيـــر  وأوزبكســـتان،  والأردن 
المنتخـــب الوحيد الذي اجتـــاز عقبة دور 
المجموعـــات وصعـــد إلى مرحلـــة خروج 

المغلوب في المونديال.
وحقق منتخب الرأس الأخضر إنجازه 
التاريخـــي من خـــلال اعتمـــاده على عدة 
أساليب مختلفة، حيث فرض لاعبوه رقابة 
لصيقة على نجوم منتخب إسبانيا في أول 
مباراة للفريق بكأس العالم، بقيادة حارس 
المرمى المخضرم فوزينيا، ليحقق تعادلا 

تاريخيا دون أهداف.
وتمكن الفريق من الـــرد على تأخره 1 
– 2 أمـــام منتخب أوروغـــواي، بطل العالم 

عامـــي 1930 و1950، ليتعـــادل معـــه 2 – 2 
فـــي الجولة الثانية، قبـــل أن يكون الطرف 
الأفضـــل والأكثـــر إهـــدارا للفـــرص خلال 
تعادله دون أهداف مع منتخب الســـعودية 
فـــي الجولـــة الثالثة (الأخيـــرة)، ليحصل 
على المركز الثانـــي في ترتيب المجموعة 

برصيد 3 نقاط.

ورغم أن منتخب الـــرأس الأخضر هو 
الأقل تســـجيلاً للأهداف بيـــن المنتخبات 
الــــ32 المتأهلـــة لـــلأدوار الإقصائية، فإن 
صلابة دفـــاع الفريق تمنحـــه ميزة كبيرة 

أمام أي خصم في الأدوار الإقصائية.
وســـيكون منتخـــب الـــرأس الأخضر 
بحاجة إلى الحفاظ على تماســـكه الدفاعي 
والحد من خطورة أبطـــال العالم كما فعل 
مع إســـبانيا في ظهـــوره الأول بالبطولة، 
وهو تحد سيقبله بوبيســـتا بكل حماس، 
حيث يســـعى المنتخب الأفريقي لتحقيق 

فوز تاريخي على حساب الأرجنتين.

وبعد أن بدأ ميســـي وأليكســـيس ماك 
أليســـتر المباراة الأخيرة للأرجنتين ضد 
الأردن علـــى مقاعـــد البدلاء، مـــن المتوقع 
عودتهما إلى التشكيلة الأساسية، كما أنه 
من المرجح أن يشـــارك رودريجو دي بول 

أساسيا أيضا، بعدما تمت إراحته.
وأحـــرز ميســـي ســـتة مـــن أهـــداف 
الأرجنتيـــن الثمانيـــة في مونديـــال 2026، 

وهـــو مـــا يمثل 75 فـــي المئة مـــن أهداف 
أبطال العالم في سعيهم للاحتفاظ باللقب.
ومع ذلــــك، يتعين علــــى لاعبين آخرين 
في الفريق تقديم أداء أفضل إذا أراد فريق 
ســــكالوني تحقيق النجــــاح، وهو ما يأمله 
لاوتــــارو مارتينيــــز (38 هدفــــا)، وجوليان 
ألفاريــــز (14 هدفًا)، وكذلــــك إنزو فرنانديز، 
فــــي المراحل الحاســــمة مــــن بطولة كأس 

العالم.
ورغــــم أن كريســــتيان روميرو بدا كأنه 
أصيب في ركبته خلال الفوز على النمسا، 
فــــإن التقاريــــر تشــــير إلى أن قلــــب الدفاع 
المخضــــرم على ما يــــرام، ومن المتوقع أن 
يعود إلــــى الفريق على حســــاب نيكولاس 

أوتاميندي.
فــــي المقابــــل داهمت لعنــــة الإصابات 
لاعبــــي منتخــــب الــــرأس الأخضــــر قبــــل 
المواجهــــة المرتقبة أمام الأرجنتين، حيث 
طــــاردت كل من تيلمــــو أركانجو وجاميرو 

مونتيرو وكيفن لينيني.
ومع ذلك، فإن إصابة أركانجو العضلية 
هي السبب الوحيد لغيابه عن الملاعب منذ 
ذلك الحين، بينما شارك اللاعبان الآخران.

وبينما سجل دايلون روشا ليفرامينتو 
أربعــــة مــــن أهــــداف الفريــــق الـــــ16 فــــي 
لمونديال  المؤهلــــة  الأفريقية  التصفيــــات 
2026، فإن اللاعب الذي يلعب في مركز خط 
الهجوم عجز عن هز الشباك في النهائيات 
حتى الآن، وهو الأمر الذي سيحاول تجنبه 

أمام رفاق ميسي.

 برليــن - تألق النجـــوم الكبار في دور 
المجموعـــات ببطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم، لكن الآن تتصدر أهداف اللحظات 

الأخيرة عناوين الصحف.
وفـــي 8 من أصل 10 مباريات في دور 
الـ32 كانـــت هناك نقاط تحول حاســـمة 
بأهـــداف فـــي الدقائق العشـــر الأخيرة 
من الوقت الأصلـــي، أو في نهاية الوقت 

الإضافي، أو في ركلات الترجيح.
ولـــم يكن لـــدى البلجيكـــي لياندرو 
تروســـارد أي شـــك فـــي عظمـــة عـــودة 
منتخـــب بلاده ليحقق فـــوزا مثيرا على 

السنغال في دور الـ32، الأربعاء.
وعـــادت بلجيـــكا مـــن العـــدم بعـــد 
تأخرهـــا بهدفين دون رد حتـــى الدقيقة 
الــــ86 عندما أنقذ البديل روميلو لوكاكو 
والقائد يوري تيليمانس الموقف، لتمتد 

المباراة لشوطين إضافيين.
ولكـــن الإثارة لم تنته عند هذا الحد، 
بل ســـجل تيليمانس هـــدف الفوز بركلة 
جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط 
الإضافي الثاني، ليُحطم آمال السنغال.

وقـــال تروســـارد الذي اشـــتبك مع 
تيليمانـــس عندمـــا كان فريقـــه متأخرا 
بهدفيـــن نظيفيـــن قبـــل أن يصنع هدف 
التعـــادل ”تمســـكنا بفرصنا فـــي الفوز 
حتـــى اللحظة الأخيرة، ونجحنا في ذلك 
بفضـــل تماســـك الفريق، وأعتقـــد أنه لا 
يوجد أحد توقع أننا ســـنفوز بعد مرور 

80 دقيقة“.
ويبقى منتخبا فرنســـا والمكســـيك 

هما الفريقان الوحيدان اللذان حققا 
الفوز بسهولة في دور الـ32، 

أمـــا باقـــي المباريـــات 
فقـــد  الإقصائيـــة 

شـــهدت إثارة حتى 
اللحظات الأخيرة.

وفازت كندا 
على جنوب 

أفريقيا بهدف 
ستيفن يوستاكيو 

في الوقت بدل 
الضائع في المباراة 

الأولى من الدور الثاني، 
وقهرت البرازيل منتخب 

اليابان بهدف سجله البديل 
جابرييل مارتينيلي في الوقت 

بدل الضائع، بينما تغلبت 
باراغواي على منتخب ألمانيا، 

بطل العالم أربع مرات، 
بركلات الترجيح.

وتأهل المغرب 
على حساب هولندا 

بركلات الترجيح 
أيضا، بعدما 

انتزع أسود أطلس 
التعادل بهدف في 

الدقيقة الـ91.
وسجل إرلينغ 

هالاند هدفا في 
الدقيقة الـ86 ليحسم فوز 

النرويج على كوت 

ديفـــوار بنتيجة 2 – 1، بينما أنقذ النجم 
الإنجليـــزي هاري كين منتخب بلاده من 
الخســـارة أمـــام الكونغـــو الديمقراطية 
التي تقدمت بهدف قبل أن يســـجل كين 

ثنائية في الدقائق الأخيرة.
التاريخـــي  الهـــداف  كيـــن،  وقـــال 
لمنتخـــب إنجلتـــرا، ”يا لها مـــن مباراة 
مجنونـــة. أنـــا فخـــور بالفريـــق وأداء 
اللاعبيـــن في هذه العـــودة المذهلة، لقد 
كانـــت مواجهـــة صعبـــة، وأعتبرها من 
أفضـــل مبارياتـــي بقميـــص إنجلتـــرا، 
مســـاعدة الفريق على الفوز بتســـجيل 

هدفين له شعور سحري“.
وبخـــلاف دراما تأهـــل بلجيكا، فقد 
أكـــدت أميـــركا صعودها على حســـاب 
صفر  البوســـنة والهرســـك بالفـــوز 2 – 

بهدف مالك تيليمان في الدقيقة الـ82.
حاول لاعبو البوسنة إدراك التعادل، 
واستغلال طرد فولارين بالوجون بسبب 
تدخل عنيف في الدقيقة الـ64 بعد تدخل 

من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
الأميركي  المنتخـــب  مـــدرب  وقـــال 
طـــرد  ”بعـــد  بوتشـــيتينو  ماوريســـيو 
بالوجون، كانت هذه اللحظة الحاســـمة 
لنؤكد أننا فريق متماســـك، ولمست من 
نظرات اللاعبيـــن أنهم جاهزون للكفاح، 

وهذا أمر رائع“.
اللاعبون  هـــؤلاء  ”يصنع  وأضـــاف 
إرثا لأميـــركا، وكل شـــيء ممكن بفضل 
جماهيرنا الرائعة، لمـــاذا لا نكون نحن 

الأبطال؟“.
ويقف وراء كثرة الأهداف في الدقائق 
الأخيرة بمونديال 2026 في 
أميركا الشمالية، شعور 
المدافعين بالإرهاق 
في نهاية المباريات 
بسبب الحرارة مع 
الضغط الهجومي 
المتواصل من 
المنافسين.

ومع وجود لاعبين 
بقدرات هالاند 
ولوكاكو وكين مع 
سعي كل فريق للفوز 
في الأدوار الإقصائية، يُنذر 
ذلك باستمرار ظاهرة الأهداف 
المتأخرة في كأس العالم الذي 
سيشهد إقامة 104 مباريات 

لأول مرة.
وغاب البلجيكي 
لوكاكو كثيرا عن 
المشاركة مع 
فريقه نابولي 
الإيطالي 
بسبب 
الإصابات 
في الموسم 
الأخير، لكنه 
شارك كبديل 
مرتين في كأس 
العالم وكانت له 

بصمة قوية.

 دالاس (الولايــات المتحــدة) - يواجه 
المنتخـــب المصري نظيره الأســـترالي 
اليـــوم الجمعة في إطار الـــدور الـ32 من 
مســـابقة كأس العالم، متحديا الغيابات 
ومدافعا عن حظوظ المنتخبات العربية 

في المونديال.
وتنطلـــق المبـــاراة تمـــام الســـاعة 
التاســـعة بتوقيـــت القاهـــرة علـــى هذا 
الملعـــب الأيقوني الذي افتتـــح في عام 
2009 ويعـــد المعقـــل الرئيســـي لفريـــق 

دالاس كاوبويز.
 ويســـتضيف الملعب تسع مباريات 

خلال هذه النسخة من كأس العالم.
وتنتظـــر الفائز مـــن هـــذه المباراة 
المقبـــل  الـــدور  فـــي  ناريـــة  مواجهـــة 
أمـــام الفائـــز مـــن مبـــاراة الأرجنتيـــن 
والرأس الأخضر فـــي مدينة أتلانتا يوم 

7 يوليو.
وتأهـــل المنتخب الأســـترالي، تحت 
قيادة المـــدرب تونـــي بوبوفيتش، إلى 
هذا الـــدور بعد احتلالـــه المركز الثاني 
فـــي المجموعة الأولى برصيـــد 4 نقاط، 
متأخـــرا بفـــارق نقطتين عـــن المنتخب 

الأميركي المتصدر.
واستهل الفريق مشواره في البطولة 
بالفوز على تركيـــا بهدفين دون رد، قبل 
أن يتلقى خســـارة بنفـــس النتيجة أمام 
صاحـــب الأرض، المنتخـــب الأميركـــي، 
فـــي الجولـــة الثانيـــة، ثم حســـم تأهله 
بفضل التعادل الســـلبي أمام باراغواي 
فـــي الجولـــة الثالثـــة الأخيـــرة من دور 

المجموعات.
فـــي  بتاريـــخ  أســـتراليا  وتتمتـــع 
الوصول إلـــى الأدوار الإقصائية، حيث 
تأهلت إلى دور الـ16 في نســـختي 2006 
و2022 عندما خســـرت أمـــام الأرجنتين 
التي توجت باللقب لاحقا، إلا أن الطموح 
الحالـــي يتركز على تحقيق أول انتصار 
للمنتخـــب الأســـترالي فـــي تاريخه في 

مباراة إقصائية بكأس العالم.
وفـــي المقابل، تأهـــل منتخب مصر 
وصافـــة  احتلالـــه  بعـــد  الـــدور  لهـــذا 
المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط خلف 
منتخب بلجيـــكا الذي تصدر المجموعة 

بفارق الأهداف فقط.
وقدمت كتيبة المدرب حســـام حسن 
عروضا قوية بـــدأت بالتعادل الإيجابي 

بهـــدف لمثله مع بلجيكا، ثم تحقيق فوز 
تاريخـــي على نيوزيلنـــدا بنتيجة 3 – 1، 
وهو الانتصار الأول للفراعنة في تاريخ 
مشـــاركاتهم ببطولات كأس العالم، قبل 
ختام دور المجموعـــات بالتعادل بهدف 

لمثله مع إيران.

وتميزت المسيرة المصرية بالتنوع 
الهجومي حيث سجل 5 لاعبين مختلفين 
أهداف الفريـــق خلال المباريات الثلاث، 
ويســـعى المنتخب المصـــري للوصول 
إلـــى دور الـ16 للمـــرة الأولـــى منذ عام 
1934 في مشـــاركته الرابعة تاريخيا في 
المونديال، بعد أن خسر مبارياته الثلاث 

في مونديال روسيا 2018.
وتاريخيا، هذه المواجهة هي الثالثة 
فقـــط بيـــن المنتخبيـــن في الســـجلات 
الرســـمية، حيث التقيا فـــي مباراة ودية 
فـــي شـــهر نوفمبـــر 2010 وانتهت بفوز 
مصـــر  بثلاثـــة أهـــداف دون رد، وقبلها 
تعادل الفريقان ســـلبيا فـــي كأس كوريا 

عام 1987.

ويعانـــي المنتخـــب الأســـترالي من 
غياب يعقـــوب إيتاليانو بســـبب إصابة 
فـــي الفخذ، وماتيو ليكي بســـبب إصابة 
في أوتار الركبة، ورغم ذلك فإن تشـــكيلة 
المـــدرب بوبوفيتـــش تبـــدو فـــي وضع 
مســـتقر وقد يدفع بنفس الأســـماء التي 

واجهت باراغواي.
ويعـــول الفريق بشـــكل كبير في خط 
الهجوم على المهاجم الشـــاب نيستوري 
إيراندوســـتا البالـــغ من العمـــر 20 عاما، 
والـــذي ســـجل 6 أهـــداف فـــي 18 مباراة 
دولية مـــن ضمنها هدف فـــي المونديال 

الحالي.
ويقود خط الدفاع لوكاس هيرنجتون، 
إلى جانب هاري ســـوتار وجوردان بوس 
وعزيز بيهيتش وجيســـون جيريا، خلف 
خط وسط يقوده ثنائي نادي سانت باولي 
جاكسون إيرفين وكونور ميتكالف، بينما 
يحـــرس المرمى المخضـــرم ماتيو رايان 
صاحب الـ104 مباريات دولية أو الحارس 

باتريك بيتش.
أما في المعســـكر المصـــري، فتحوم 
الشـــكوك حول جاهزية عدد من العناصر 
الأساسية بسبب الإصابات، وعلى رأسهم 
القائـــد محمـــد صلاح لإصابة فـــي أوتار 
الركبة، وحمدي فتحي لإصابة في الفخذ، 
وحســـام عبدالمجيد لإصابة في الرأس، 
ومحمـــد عبدالمنعم لإصابـــة في الكاحل، 

وأحمد فتوح لإصابة في أوتار الركبة.
 وثمة آمال كبيرة في أن يلحق محمد 
صلاح بالمباراة وأن يشارك أساسيا بعد 

الإصابـــة التي تعـــرض لها أمـــام إيران، 
حيث يمثل صلاح القوة الضاربة للفريق 

برصيد 67 هدفا دوليا في 116 مباراة.
وفي الوقت نفســـه، تأكد غياب مهند 
لاشـــين البالغ من العمر 30 عاما بســـبب 
الإيقـــاف لتراكـــم البطاقـــات الصفـــراء، 
وســـوف يعتمد حســـام حســـن على عمر 
مرموش، لاعب مانشســـتر ســـيتي الذي 
يشـــكل جبهـــة يســـرى قويـــة، ومحمود 
تريزيغيه وإمام عاشـــور ومحمود صابر 
ومـــروان عطيـــة، مع اســـتمرار مصطفى 

شوبير في حراسة المرمى.
وســـوف تكون المواجهـــة التكتيكية 
الأبرز في اللقاء هي مراقبة محمد صلاح 
مـــن قبـــل الدفـــاع الأســـترالي وتحديدا 
الظهيـــر الأيمـــن جيســـون جيريـــا للحد 
من خطورته وتحركاته الســـريعة، بينما 
ســـتحاول أستراليا اســـتغلال المرتدات 

السريعة عبر نيستوري إيراندوستا.
وأعـــرب حســـام حســـن عـــن فخـــره 
بإنهـــاء دور المجموعات دون هزيمة رغم 
الصعوبات، موجها الشكر للاعبيه الذين 
أســـعدوا الجماهير، ومؤكـــدا الجاهزية 
لمواجهة أي منافس مع احترام الجميع.

ومـــن جانبه، أكد اللاعب الأســـترالي 
جاكســـون إيرفيـــن أن احتـــلال المركـــز 
الثاني فـــي دور المجموعات يعد إنجازا 
كبيرا، مشيرا إلى رغبة زملائه في دخول 
التاريخ كأول جيل من اللاعبين في تاريخ 
أستراليا يفوز بمباراة إقصائية في كأس 

العالم.

ــــــي آند تي“  يحتضن ملعــــــب ”أي.ت
ــــــة دالاس  ــــــون، بمدين فــــــي أرلينجت
ــــــة، مواجهة مرتقبة في دور  الأميركي
ـــــــ32 من بطولة كأس العالم 2026،  ال
حيث يلتقي منتخبا أستراليا ومصر 
في صراع مباشــــــر لانتزاع بطاقة 

التأهل إلى دور الـ16.

مصر تتحدى الغيابات للدفاع 

عن حظوظ العرب في كأس العالم

دراما الدقائق الأخيرة تشعل 

أجواء الإثارة في المونديال

الفراعنة أمام فرصة كتابة التاريخ

المسيرة المصرية تميزت 

بالتنوع الهجومي، حيث 

سجل 5 لاعبين مختلفين 

أهداف الفريق خلال 

المباريات الثلاث

المنتخب الأرجنتيني يخشى 

مفاجآت الرأس الأخضر، 

الذي يحلم بكسر سلسلة 

انتصارات المنتخب اللاتيني 

المتتالية

التانغو الأرجنتيني يصطدم بعقبة الرأس الأخضر لتعبيد الطريق نحو اللقب

{الكنغر الأسترالي} يبحث عن فوزه الإقصائي الأول في المونديال
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 الشــارقة (الإمــارات) - تقــــدم جزيــــرة 
النــــور في الشــــارقة نموذجــــا رائدا لدور 
الثقافــــة في تطوير المــــدن، حيث تتحول 
الأعمــــال الفنيــــة إلــــى جزء من المشــــهد 
الطبيعــــي والمعمــــاري وتصبــــح الثقافة 
حاضــــرة في تفاصيل المكان الذي طورته 
هيئــــة الشــــارقة للاســــتثمار والتطويــــر 

(شروق) وسط بحيرة خالد.
وتنتشــــر الأعمــــال الفنية فــــي أنحاء 
جزيرة النور كجزء من المشــــهد الطبيعي 
لا عناصــــر منفصلــــة عنــــه، لتجعــــل من 
التجربــــة فــــي الجزيرة رحلــــة تجمع بين 

الاكتشاف والتأمل.
ورغــــم أن كل عمــــل يســــتلهم فكــــرة 
مختلفة من الطبيعة أو الضوء أو التاريخ 
أو التــــراث إلا أنها جميعــــاً تعكس رؤية 
الشــــارقة في جعل الفن جــــزءاً من الحياة 
اليومية وتحويل المســــاحات العامة إلى 

بيئات ثقافية مفتوحة أمام الزوار.

ويســـتقبل مجســـم ”تورس“ للفنان 
البريطاني ديفيد هاربر الزوار بمنحوتة 
دائرية ذات ســـطح معدني عاكس يلتقط 
مـــا حوله من أشـــجار وســـماء وضوء 
وحركـــة، فتتبـــدل انعكاســـاته مـــع كل 
خطـــوة وزاوية نظر، وعلـــى مقربة منه 
يســـتحضر عمل ”فلاتـــر“ للفنان كريس 
المهاجـــرة،  الفراشـــات  حركـــة  وود 
فيما تضفـــي الصخور المنتشـــرة بين 
المساحات الخضراء إحساساً بالتاريخ 
وتربط التجربة الفنيـــة بطبيعة المكان 

وطبقاته البصرية.
وتتواصل الرحلة مع مجسم ”أوفو“ 
وهـــو عمـــل فني يأخـــذ شـــكل البيضة 
ويدعـــو الـــزوار إلـــى خـــوض تجربـــة 
تتداخـــل فيهـــا الإضاءة والانعكاســـات 
لتخلق مســـاحة حســـية تبـــدو وكأنها 
وســـط  مختلـــف  عالـــم  إلـــى  تنقلهـــم 

الطبيعة.

 باريــس - تشـــارك الفرقة الموســـيقية 
العسكرية العُمانية المشتركة في الدورة 
الــــ46 مـــن مهرجـــان ألبرتفيـــل الدولي 
يعكس  بشـــكل  العســـكرية،  للموســـيقى 
الحضـــور الثقافـــي والفنـــي المتنامـــي 
لســـلطنة عُمـــان فـــي المحافـــل الدولية، 
ويؤكد مكانة موسيقاها العسكرية كأحد 
أبرز مكونات الهوية الفنية العسكرية في 

المنطقة.
وتتزامـــن نســـخة هـــذا العـــام مـــن 
المهرجان مع احتفال الجانب الفرنســـي 
البحريـــة  لتأســـيس  الــــ400  بالذكـــرى 
الوطنية الفرنسية، ما يمنح الحدث بعدا 
تاريخيا خاصا، ويعزز أهمية المشـــاركة 
الدوليـــة التـــي تجمع فرقا عســـكرية من 
فرنســـا وعدد من الدول، ضمـــن برنامج 
احتفالـــي متنوع يُقام في مدينة ألبرتفيل 

يومي 4 و5 يوليو.
ويُعـــد مهرجـــان ألبرتفيـــل الدولـــي 
أقـــدم  مـــن  العســـكرية  للموســـيقى 
المتخصصـــة  الســـنوية  المهرجانـــات 
في الموســـيقى العســـكرية في فرنســـا، 
حيـــث تنظمه اللجنـــة الاحتفالية لمدينة 
موسيقية  عروضا  ويستضيف  ألبرتفيل، 
واســـتعراضات ميدانية فـــي قاعة ”هال 
أولمبيك“، إلى جانب عروض خارجية في 
ســـاحات ومعالم تاريخية تعكس الطابع 

الثقافي للمدينة الجبلية.
وقد بدأت مشاركة الفرقة الموسيقية 
العســـكرية العُمانية بعروض موســـيقية 
ميدانيـــة أقيمت فـــي قلعـــة ”مانويل دي 
لوكاتيـــل“ عند ســـفح مدينـــة كونفلانس 
التاريخية، حيث قدمت الفرقة مقطوعات 
موســـيقية متنوعة أظهرت مستوى عاليا 
مـــن الدقة والانضباط، إلـــى جانب الأداء 

الجماعـــي المتناغم الـــذي يعكس خبرة 
طويلة في فنون الموسيقى العسكرية.

وتُعد الفرقة الموســـيقية العســـكرية 
أبـــرز  إحـــدى  المشـــتركة  العُمانيـــة 
التشـــكيلات الموســـيقية التابعة للقوات 
المســـلحة بســـلطنة عُمـــان، حيث تضم 
نخبة من العازفين العسكريين المدربين 
الأكاديميـــة  المســـتويات  أعلـــى  علـــى 
والميدانية، وتجمع بين الآلات النحاسية 
والإيقاعيـــة والآلات التقليديـــة العُمانية، 
بمـــا يعكس تنوعا موســـيقيا يجمع بين 

الأصالة والحداثة.
وتأسست نواة الموسيقى العسكرية 
العُمانية ضمـــن جهود تطويـــر الجانب 
الثقافي في المؤسســـة العسكرية، حيث 
خضعـــت الفرقـــة عبر الســـنوات لبرامج 
تدريب متقدمة داخل السلطنة وخارجها، 
شملت أســـاليب الأداء الجماعي، وإدارة 
العـــروض الميدانيـــة، وفنون التنســـيق 
الحركـــي المصاحب للعزف، مـــا جعلها 
قـــادرة علـــى تمثيل الســـلطنة فـــي أبرز 

المحافل الدولية.
وقـــد شـــاركت الفرقـــة في عـــدد من 
العســـكرية  والفعاليـــات  المهرجانـــات 
الدوليـــة فـــي أوروبـــا وآســـيا، مقدمـــة 
عروضـــا حظيـــت بإشـــادة واســـعة من 
المنظميـــن والجمهور، لمـــا تتميز به من 
انضبـــاط دقيـــق وأداء احترافـــي يمزج 
التقليدية  العســـكرية  الموســـيقى  بيـــن 
واللمســـات الفنية العُمانية المستوحاة 

من التراث المحلي.
وأكـــد المقـــدم الركـــن جوي ســـعيد 
بن شـــيخان التوبي، رئيـــس الفريق، أن 
مشـــاركة الفرقة فـــي مهرجـــان ألبرتفيل 
تهـــدف إلـــى إبـــراز المســـتوى الفنـــي 

والانضباط العســـكري الذي وصلت إليه 
الفرقة، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي 
مع الجمهور الفرنسي والفرق المشاركة 

من مختلف الدول.
وأوضـــح التوبي أن هذه المشـــاركة 
تأتي ضمن إســـتراتيجية ســـلطنة عُمان 
الراميـــة إلـــى تعزيز حضورهـــا الثقافي 
والفني فـــي المحافـــل الدوليـــة، وإبراز 
الهوية العسكرية العُمانية الأصيلة، التي 
تجمع بين الانضباط العســـكري والبعد 
الفني الراقي، بما يعكس صورة حضارية 

عن السلطنة ومؤسساتها العسكرية.
وأشـــار إلـــى أن الفرقـــة لا تقتصـــر 
مهامها على العروض الموســـيقية فقط، 
بـــل تمثـــل واجهـــة ثقافيـــة تعكـــس قيم 
التعـــاون والانفتـــاح، وتســـهم فـــي بناء 
جســـور تواصل مـــع الشـــعوب الأخرى 

من خـــلال لغة الموســـيقى التي تتجاوز 
الحواجز اللغوية والثقافية.

وقد لاقـــت العـــروض التـــي قدمتها 
الفرقة في قلعة كونفلانس تفاعلا واسعا 
من الجمهور الفرنســـي والســـياح، حيث 
أبـــدى العديـــد من الحاضريـــن إعجابهم 
بالتناغم الموســـيقي والدقـــة العالية في 
الأداء، إلـــى جانب الطابـــع المميز الذي 
يجمع بين الموسيقى العسكرية والهوية 

العُمانية.
وتستعد الفرقة خلال أيام المهرجان 
الرئيســـية لتقديم عروض اســـتعراضية 
داخل قاعـــة ”هـــال أولمبيـــك“، تتضمن 
ومقطوعات  حركية  موســـيقية  تشكيلات 
مشـــتركة مع فرق عســـكرية فرنسية، في 
مشـــهد يعكـــس روح التعـــاون والتبادل 

الثقافي بين المشاركين.

ويؤكـــد مراقبـــون أن مشـــاركة الفرقة 
الموســـيقية العســـكرية العُمانية في هذا 
الحدث الدولي تعزز حضور سلطنة عُمان 
علـــى الســـاحة الثقافية العالميـــة، وتبرز 
تطور الأداء الموســـيقي العســـكري فيها، 
الذي أصبح اليوم جزءا من الدبلوماســـية 
الثقافية الناعمة التي تعتمدها الســـلطنة 

في علاقاتها الدولية.
وبهـــذا الحضـــور المتميـــز تواصـــل 
الفرقـــة الموســـيقية العســـكرية العُمانية 
المشـــتركة ترســـيخ مكانتها كأحـــد أبرز 
النمـــاذج العربيـــة في مجال الموســـيقى 
العســـكرية، من خلال مشـــاركاتها الدولية 
وإنجازاتهـــا المتواصلـــة، التـــي تعكـــس 
تطورا فنيا ومؤسســـيا يؤشـــر على مدى 
العســـكرية  بالفنـــون  الســـلطنة  اهتمـــام 

وتطويرها.

الفرقة الموســــــيقية العسكرية العُمانية تشــــــارك في مهرجان ألبرتفيل الدولي 
للموسيقى العسكرية بفرنسا، مقدمة عروضا مبهرة تعكس الانضباط العالي 
والهوية الفنية العُمانية وتؤكد حضورها المتنامي في المحافل الدولية، وســــــط 
إشادة واسعة من الجمهور والمنظمين بما تقدمه من أداء احترافي يجمع بين 

الأصالة الموسيقية والدقة العسكرية والتعبير الثقافي الراقي.

مانية تدهش الجمهور الفرنسي
ُ

الفرقة العسكرية الع

السلطنة تبرز فنونها

{جزيرة النور}.. 

لقاء الفن بروح الشارقة

الجمعة 2026/07/03  
السنة 49 العدد 13851

صباح العرب

ع… 
ّ

الروبوتات تشر

والبشر يتفرجون
 تخيـــل المشـــهد: قاعـــة البرلمـــان 
مليئـــة بروبوتـــات أنيقـــة، كل واحد 
منهـــا يحمل شاشـــة صغيرة تعرض 
ابتســـامة ثابتـــة لا تتغيـــر. رئيـــس 
البرلمان الآلي يبدأ الجلســـة بصوت 
رتيـــب: ”البنـــد الأول، الموافقـــة على 
زيادة الضرائـــب“. جميع الروبوتات 
ترفـــع أذرعها فـــي انســـجام مثالي، 
وكأنها فرقـــة باليـــه. لا اعتراض، لا 

نقاش، لا انسحاب من القاعة.
الميزة الكبرى للبرلمان الجديد أنه 
لا يحتاج إلى رواتب أو امتيازات أو 
ســـيارات فارهة. كل مـــا يحتاجه هو 
شـــاحن كهربائـــي. أما الفســـاد، فقد 
أصبح مســـتحيلاً، لأن الروبوتات لا 
تملك حســـابات مصرفية ولا شـــهوة 
للمـــال. لكـــن هنـــا تكمـــن المفارقـــة: 
من ســـيبرمج هـــذه الروبوتـــات؟ إذا 
كانـــت الشـــركات الكبرى هـــي التي 
تكتب الأكواد، فســـنجد أنفسنا أمام 
برلمان يشـــرّع قوانين لصالح شركات 
ويمنحهـــا  نفســـها،  التكنولوجيـــا 
إعفـــاءات ضريبيـــة مـــدى الحيـــاة. 
باختصار، ســـننتقل من فساد بشري 
إلى فســـاد برمجي، لكنه هـــذه المرة 

أكثر كفاءة.
لـــن  تتشـــاجر.  لا  الروبوتـــات 
نرى مشـــاهد دفع بالأيـــدي أو تبادل 
الشـــتائم كما يحدث فـــي البرلمانات 
عـــادة. كل شـــيء يســـير بانضبـــاط 
عســـكري. لكن هذا الانضبـــاط يقتل 
النقاشـــات  لأن  الديمقراطيـــة،  روح 
الســـاخنة التي تكشـــف التناقضات 
وتفضـــح المصالـــح تختفـــي تمامًا. 
معنـــى  يعـــرف  لا  الآلـــي  البرلمـــان 
المعارضة. وهنا يصبح الســـؤال: هل 
نحتاج فعلاً إلـــى برلمان إذا كانت كل 

القرارات محسومة مسبقًا؟
الطريف أن بعـــض المواطنين قد 
يرحبـــون بالفكرة. فبـــدلاً من متابعة 
بالخطابات  مليئـــة  طويلة  جلســـات 
المملة، يمكنهم الآن مشـــاهدة ملخص 
ســـريع: ”تمـــت الموافقة علـــى جميع 
البنود بنسبة 100 في المئة“. الأخبار 
تصبـــح أكثـــر بســـاطة، والبرامـــج 
الحوارية تفقد موضوعها الأساسي. 
حتى الصحافيون سيجدون أنفسهم 
بلا عمـــل، لأن البرلمان الآلي لا يرتكب 
فضائح ولا يطلـــق تصريحات مثيرة 
للجدل. أقصى ما يمكن أن يحدث هو 
عطل تقني يؤدي إلى تصويت خاطئ، 
لكنـــه يُصلح بســـرعة عبـــر تحديث 

برمجي.
تعـــرف  لا  الروبوتـــات  ولأن 
النـــوم، يمكن عقـــد الجلســـات على 
مدار الســـاعة. في أســـبوع واحد قد 
نجد أنفســـنا أمام آلاف التشـــريعات 
ضرائب  يفـــرض  بعضها  الجديـــدة، 
على الهـــواء الـــذي نتنفســـه. وهنا 
كابـــوس  إلـــى  الســـخرية  تتحـــول 
بيروقراطي، حيـــث يغرق المواطنون 

في قوانين لا تنتهي.
لكـــن أجمـــل مـــا فـــي البرلمـــان 
الروبوتـــي هـــو خاصيـــة ”التحديث 
التلقائي“. كل روبوت يتلقى تعليمات 
جديدة عبـــر الإنترنت، فيتغير موقفه 
السياســـي بين ليلة وضحاها. اليوم 
يصـــوت لصالح دعـــم التعليم، وغدًا 
ســـيصوت لإلغائـــه، لأن الخوارزمية 
قـــررت أن التعليـــم لم يعـــد مربحًا. 
المواطنون يكتشـــفون أن ممثليهم لم 
يعودوا بشـــرًا يمكن محاسبتهم، بل 
آلات تتلقى أوامر من سيرفر مجهول 

في مكان بعيد.
بينمـــا نتهم النـــواب بالتصويت 
للتعليمـــات  الانصيـــاع  أو  الأعمـــى 
الحزبية، يأتي الروبوت ليجسد هذه 
الصفات بشكل حرفي. الفرق الوحيد 
أن الروبوت لا يتظاهر بالاســـتقلالية 
ولا يطلق شعارات فارغة، بل ينفذ ما 
بُرمج عليه بصدق ميكانيكي. وهكذا 
نجد أنفسنا أمام ديمقراطية جديدة، 
ديمقراطيـــة بلا جـــدل، بـــلا أخطاء، 

لكنها أيضًا بلا روح.
هـــذا  أن  البعـــض  يظـــن  ربمـــا 
المســـتقبل بعيـــد، لكنه فـــي الحقيقة 
أقـــرب ممـــا نتصـــور. فكلمـــا زادت 
ثقتنا فـــي التكنولوجيا، زاد احتمال 
أن نتـــرك لهـــا إدارة حياتنا بالكامل. 
والبرلمـــان الروبوتـــي ليـــس ســـوى 
خطـــوة منطقية في هذا المســـار. لكن 
الســـؤال الـــذي يبقى معلقًـــا: عندما 
يصبح النواب روبوتات، هل ســـيظل 
المواطنون بشـــرًا، أم سنُستبدل نحن 

أيضًا بنسخ رقمية أكثر طاعة؟

أعمال فنية لمراسم غسل الكعبة
 الريــاض - تحولـــت معامـــل المعهـــد 
الملكـــي للفنـــون التقليديـــة ”وِرث“ إلى 
ورشٍ نابضـــة بالإبـــداع، على مدى أكثر 
من 300 ســـاعة عمل امتدت لــــ50 يومًا، 
شـــارك فيها طلاب البرامج التعليمية 
والحرفيون في تصميم أدوات غســـل 
لعام  وتنفيذهـــا  المشـــرفة  الكعبـــة 
1448هـ، بالتعاون مع الهيئة العامة 
للعناية بشـــؤون المســـجد الحرام 
تجربة  فـــي  النبـــوي،  والمســـجد 
الخدمة  شـــرف  جمعت  استثنائية 

وإتقان الحرفة.

ويجســــد المشــــروع نموذجًا تطبيقيًا 
متقدمًا يربط التعليم بالممارســــة، ويمنح 
طلاب وحرفيي وِرث فرصة المشــــاركة في 
أعمال ترتبــــط بإحدى أعظم المناســــبات 
الإسلامية، بما يتيح لهم توظيف معارفهم 
ومهاراتهــــم فــــي بيئــــة احترافيــــة تحت 
إشــــراف نخبة من المختصين في الفنون 

التقليدية.
وشــــمل تنفيذ مجموعة مــــن الأدوات 
المســــتخدمة فــــي مراســــم غســــل الكعبة 
المشــــرفة، من خلال تكامل عدد من الفنون 
التقليدية الســــعودية، وفــــي مقدمتها فن 

المعــــادن، وفن الأخشــــاب، وفــــن التطريز 
اليــــدوي، لتخــــرج الأعمــــال فــــي صــــورة 
تعكــــس دقة الصناعــــة وجماليات الحرفة 

السعودية.
وشــــارك الطالب ســــلطان الأســــمري، 
مــــن تخصص فــــن المعادن، فــــي تصميم 
وتنفيــــذ الزخارف والنقوش على الأدوات، 
مســــتلهمًا مخطوطاتها العربية من كسوة 
الكعبــــة المشــــرفة، فيمــــا نفّــــذ الحرفــــي 
والمــــدرب عبدالكريــــم الشــــهري مبخــــرة 
الكعبة المشرفة المستخدمة أثناء الغسل 
من فن الأخشاب، إلى جانب مساهمته في 

تصميــــم عربة نقــــل الأدوات، بينما تولّت 
الحرفيــــة والمدربــــة منال بــــن دايل تنفيذ 
أعمال التطريز اليدوي الخاصة بمنشــــفة 

غُسل الكعبة المشرفة.
ويؤكد هذا المشــــروع نهــــج وِرث في 
تمكين طلابه وحرفييه من المشــــاركة في 
مشــــاريع نوعية تتجاوز حــــدود المعامل، 
تخــــدم  أعمــــال  إلــــى  المعرفــــة  وتحــــول 
مناســــبات ذات مكانة رفيعة، وتســــهم في 
نقــــل المــــوروث الحرفي الســــعودي إلى 
واقع معاصــــر يحافظ على أصالته ويعزز 

استدامته.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
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ياسمين رئيس بطلة شمس الزناتي 2
 القاهرة - تواصل الفنانة 
ياسمين رئيس تعزيز حضورها 
السينمائي بانضمامها رسميًا 
إلى بطولة فيلم ”شمس 
الزناتي 2“ أمام الفنان 
محمد إمام، في عمل يُعد 
من أبرز الإنتاجات 
المنتظرة خلال الفترة 
المقبلة، لارتباطه 

بأحد أشــــهر الأفــــلام في تاريخ الســــينما 
المصريــــة، وهو ”شــــمس الزناتــــي“ الذي 
قدمه الفنان عادل إمام عام 1991. كما يجدد 
الفيلم التعاون بين ياسمين رئيس ومحمد 
إمام والمخــــرج أحمد خالد موســــى، بعد 
النجــــاح الذي حققوه معًــــا في فيلم ”لص 

بغداد“.
واختار صناع العمل ياســــمين رئيس 
لتجسيد البطولة النســــائية، لتنضم إلى 

فريق يضم باسم ســــمرة، ومحمد ثروت، 
ومحمود عبدالمغني، وخالد أنور، وأحمد 
خالد صالح، وأحمد عبدالحميد. ويتولى 
إخراج الفيلم أحمد خالد موســــى، بينما 
كتب الســــيناريو محمد الدباح، ويشارك 
فــــي إنتاجــــه ريمــــون رمســــيس ومحمد 

الرشيدي.
وجاء انضمــــام ياســــمين رئيس بعد 
سلســــلة من الاعتذارات التي قدمتها أكثر 

من فنانــــة بســــبب التأجيــــلات المتكررة 
التي شهدها المشــــروع، إلى جانب بعض 
التحديــــات الإنتاجيــــة. وبعــــد اســــتكمال 
التحضيــــرات والتعاقــــد مــــع عــــدد مــــن 
الفنانين، قررت الشركة المنتجة استئناف 
التصوير خلال الأسبوع الأخير من تموز/
يوليو، على أن تتواصل عمليات التصوير 
فــــي عــــدد مــــن المواقــــع داخــــل القاهرة 

وخارجها.

تحولـــت  الريــاض -
الملكـــي للفنـــون التقل
ورشٍ نابضـــة بالإبـــد
من 300 ســـاعة عمل ا
شـــارك فيها طلاب ا
والحرفيون في تص
المشـــرفة الكعبـــة 
1448هـ، بالتعاون
للعناية بشـــؤون
النبـ والمســـجد 
جمعت استثنائية

وإتقان الحرفة.

  

القاهرة
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